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إهداء 


إلى کل القادرين 


امحدمة 


بين ثنايا كتابات المرأة. نعثر على كنوز مختلفة . . . 

هي الأثنى إذا احبت 

والانشی إذا كتبت 

والأنئئ إذا عبرت 

والائی إذا انفعلت 

بين ثنايا كتابات الرأق نعثر على العطر رغم الجراح . 

وعلى الابتسامات الرقيقة رغم الآلام. . . 

وعلى الدفء الحنون رغم العواصف الحياتية . . . 

لماذا نازك اللانکة . . . 

رما - أولاً ‏ لانها امرأة. . . 

وثانياًء لان لغتها الكلمات وسلاحها القلم . 

وثالثاء لأنني. ومنذ صباي الاول. قرات نازك وأزعجتني آلامها 
وكآبتها ثم أفرحتني انفراجات كلماتها وزوال تلك الكآبة. 

لادا نازك الملائكة؟ . . . 

لانتي اكتشفت مع قراءاتي» مع الأيام» أنني احببت شعر نازك 
وحفظته في ذاكرتي يحمل ذلك العبق الختلف. 


إيمان بقاعي 
14/0/۱۰ 


صورة اكرأة 


تقول الأديبة بنت الشاطىء في كتابها الموسوم «الشاعرة العربية 
المعاصرة» : 

«الادب مهما يختلف تعريفه عند النقاد والدارسين» فلن يختلف 
على کونه فنا قوليا أداته الکلمة. 

وفنية الادب تربطه بالوجدان ربطاً حتمياًء إذ الفن في تلف 
صوره وأنواعه. تناول وجداني للحياة» حين یکون العلم تناو ماديا 
تجريبياً وتكون الفلسفة تناولاً تأملياً فكرياً. . 

فالوجدانية . . 

هي العنصر الجوهري الشترك بين الفنون جیعا وبدونها لايكون 
الادب فنا. . 

وإنها کذلك. عنصر أصيل في فطرة الانثی . وقد يختلف الختلفون 
منا عل الطاقة العقلية للمراة. ولا أنصور أن تكون أصالة الوجدانية 
في طبيعتها موضعا خلاف بل إنه. مها ينضج عقل المرأة وتعمقى 
ثقافتهاويغزرعلمهاء فإنها تظل مع ذلك كله عاطفية المنزع والمزاج. 
وتستجيب لا في فطرتها من وجدان یقظ وتنفعل بما شير حسها 
المرهف . ومن هنا تبدو أصالة العلاقة بين الفن والمرأة. 5 

وإذا استغرب ناس أن تتفوق المرأة في الجال العقلي ول یتح لحا فيه 
من قبل مثل فرصة الرجل. فان تفوقها في المجال الفني غير 


۷ 


مستفرب. بل الضریب ال تتفّق في مجال هيئت له فطرباً بطبيعتها 
العاطفیة» . 

وتنقل الأديبة بنت الشاطی» رايا للاديية مي زيادة تقول فيه : 

«لاديية الطليعة. مي ملاحظة طريفة » عرضتها في سياق الدفاع 
عما يقال عن ترجل الراة إذا هي برعت في علم أو فن . فالت : «لیس 

ن القریب أن الرجل إذا برز في الشعر أو الفن او الفلسفة تأئث 

بعض الشيء. بمعنى أن يرقٌ فكره وتصقل عواطفه. فكيف تتحور 

العوامل التي يتأنث بها الرجل فتکون عند المرأة مدعاة للترجل. 

أين النساء الأديبات العربیات؟ . . 

فلنرجع إلى التاريخ . 

ولنبشه . . 

لقد كانت المرأة فاعلةٌ في الجاهلية . قوية الراي ومطاعة. . كان ها 
أن حکم. . وتجادل «لعل آقدم ما حفظه التاریخ الابي العربي من 
اخبار ني مجال التعاطي مع الشعر من الناس» في مرحلة ما قبل 
الإسلام. كان حكومة أم جندب. وأم جندب هذه كانت زوجة 
الشاعر امرىء القيس. ويذكر الرواة أن امرأ القيس استضاف في 
خيمته مرة زميلاً له من الشعراء هو علقمة بن عبدة التمیمی, 
المعروف بعلقمة الفحل. ولعلّه قد دار بين الضيف والمضيف ما كان 
يدور بين العرب من حفاوة وكرم وإكرام وتناول طعام وشراب إلى أن 
وصل الشاعران إلى حديث عن الشعر وأهله. وهنا اعد امرؤ القيس 


(۱) الدكتورة بنت الشاطىء - الشاعرة العربية المعاصرة ‏ معهد الدراسات العربية 
العالية - الناشر : دار العرفة - القاهرة ‏ ط ۰۲ ۰۱۹۲۵ ص ۱۳-۱۲ 
(۲) الرجم نقسه - ص ۱۲ . 


بشعره, وادعی أنه اشعر من ضیفه. فا كان من علقمة. عندهاء إلا 
أن أصرّ على أنه أشعر من امری» القیس . وینروی أن زوجة امری» 
القیس كانت تشارك زوجها وضیفه امحدیث. فاحتکم الشاعران 
إليها. 

ويقال: إن امرأ القیس آنشد وقتذاك, قصيدته التي مطلعها : 
یل مُرَا بي على ام جندب فض لبانات الفؤادٍ الب 

وني هذه القصيدة يصف فرسه قائلا: 

r. م2‎ E dk ٤ 

ولا آق دور علقمة. أنشد قصيدته التي مطلعها : 

ذهبت من المجراتٍ ف غير مذهب 
ول َك ] کل هذا التجنب 

وفي القصيدة یصف فرسه قائلا: 
فادرگهن ثانیا من عنانسه ...سر کم الرائح التحلب 

ووقف الرجلان. الشاعران. العتدان بشعرهها. وباعلامهیا عن 
قوة فرس کل واحد منهیا؛ ینتظران حکم الرأة. فإذا بها تفضل علقمة 
شاعرا على زوجها امری» القیس وتحکم للضیف بفضل الشاعرية على 
الضیف . ویفاجاً الزوج. ويسأل زوجته عن أسباب تفضیلها لشعر 
علقمة. فتقول : 

«فرس ابن عبدة أجود من فرسك.. إنك زجرت وحركت 
ساقيك» وضربت بسوطك. . (أما هو) أدرك فرسه ثانيا من عنانه. ۸ 
يضر به بسوط ول یتعبه» . 

ولن نخوض. ههناء فيا حصل بعد ذلك من اتهام امرىء القيس 

۹ 


زوجه أم جندب بانها عاشقة لضیفه الشاعر» وطلاقه لما ثم زواجها 
من علقمة فيا بعد لکننا نتوقف عند الحكم النقدي الادي الذي 
اوردته «ام جندب» ونری أن: الحكم - الناقد. كان امرأق وهذه 
الراة | تكن شاعرة بقدر ما كانت ربة بيت مثل کشبرات من نساء 
العرب»(۱). 

الحكم الناقد كانت امرأة شاعرٍ تباری وشاعړ آخره فقالت حکمها 
دون أن ترائي» أو تظهر انحيازاً . قالت حكمها حاسم قاطعاً نافذاً . 


لم تقرّظ «أم جندب» شعر زوجها على حساب الحقيقة النقدية» كا 


تراهاء أو کا تحضها ونتذوقها . 
بين الشعر والنقد رابط مشترك هو: الصدق. 
أما قال الشاعر زهير بن أبي سلمى : 
زان أحسَنْ بيت ات قائله 
بيت يقال إذا أنشدتة صدقا 
أما قال الاصمعي 1 


«أشْْرٌ بيت تقوله العرب هو الذي يسابق لفظه معناءه وقال الخليل: 
«أشعر بيت تقوله العرب هو البيت الذي يكون في أوله دليل على 
آخره . 

الشاعر يعبر ويناضل بالكلمات» 

والناقد يحمي ویصون الشعر الحيد! ا 

غلبت «أم جندب» شعر الضيف على شعر زوجها فانتقم «الْلب» 





(۱) د وجيه فانوس. النطلق ‏ العدد ۸ - رجب ۱۱۳ ها الفكر النقدي 
الادي عند العرب قبل الاسلام . 


من الحكم بالطلاق. وما عرف | أن أم جندب کوفثت على موقفها الحازم 
هذاء بان استبدلت الغالب با مغلب“ . 


م تقرّظ «أم جندب» شعر زوجها حفاظاً على وحدة العائلة وتا 
U La‏ 
للزواج الهدد بالانهيار بسبب كلمة حقٌ, ام حکم حقٌء بنطقه الزوج 
اعتراضاً مجرف حياته الزوجية ! 


انتقم امرژ القيس من الحكم 

وما عرف أنه انتقم من نفسه! 

وماذا عن غير أم جندب؟ . . 

أما كان هناك نساء أخريات تمتعن بالذكاء والقدرة على النقد 
والكتابة؟ . . 

فلنسال. حمل الضبابيةء ولنسأل أم بسطام ولنسأل الخرنق بنت بدر 
أخت الشاعر طرفة بن العبده ورقيقة بنت أي صيفي بن هاشم بن 
عبد المطلب الهاشمية ولنسأل غيرهن من شواعر العرب ولا ننسى 
الجليلة بنت مرة الشيبانية التي قتل أخوها احساس زوجها الكليب 
فكانت بين نارين وكتبت أروع ما كُتبَ!'") 


(۱) مفهوم المغالبة يقوم على صراع شعري بين متخاصمين وهو صراغ يتصف 
بالشدة وروح العداوة [البيان ‏ الجاحظ] وهناك مصطلحان يستعملان للدلالة 
على الغالب والمغلوب من المتخاصمين . وف هذا الصدد يورد الجاحظ : «وقال 
يونس بن حبیب : إذا قالوا : عله الشاعر فهو الغالب. وإذا قالوا غلب 
فهو مغلوب [ البيان]. انظر: د. میشال عاصي - مفاهیم الجمالية والنقد في أدب 
الجاحظ ‏ دار العلم للملاین - ط, - كم ۶ -ص ۱٤٤‏ . 

(۲) انظر - شاعرات العرب - تحقيق بدیع صقر - الکتب الاسلامي ط, ۱۳۸۷ ه/ 
۷ م. 


۱۱ 


كذلك الامر في العصر الاسلامي الأول «ليس صحيحاً ما يظنه 
أكثرنا من أن الحجاب الإسلامي قد عزل المرأة عن الحياة العامة 
لقومها. بل الصحيح . الذي يشهد به الواقع التاريخي . أنها كانت هناك 
في كل مجال حيوي عام. ولم يفهم المجتمع الإسلامي في القرن 
الاول. من حجاب المرأة؛ إلا ما أراده ها القرآن الكريم من عزة 
وتصون وبعد عن الابتذال. دون أن يحول ذلك بينها وبين المشاركة 
في حياة قومها. على ما نعرف من سیر سيدات بيت النبوةء 
والصحابيات . 

فالقول بعزلة المرأة عن الحياة العامة لا يعلل ظاهرة اختفائها من 
تاريخها الأدبي» وبخاصة في الجاهلية وصدر الإسلام»”'؟ 

فلنرجع إلى التاريخ . 

إننا نقرأ اسم الخنساء في طبقات الشعراء لابن سلام وعلاقتها 
بالرثاء . ون كان لها شعر جيد في غير الرثاء أيضاً . 

نقرا اسم ليلل الأخيلية» التي قال عنها في طبقاته العشر ابن 
سلام : 

وإن ليل الأخيلية غلبت عليه»؟ 

أي عل النابغة الجعدي . الذي هو عنده أول شعراء الطبقة الثالثة. 

وکذلك شهد فا «الاصمعي» بالغلبة على الجعدي في «فحولة 
الشعراء:(۲۳ وکانت شاعرة إسلامية مجيدة. 


. ٠١ - ۱8 بنت الشاطىء  نفسه -. ص‎ )١( 
طبقات الشمراء: ص ۰۲۷ ط بریل لیدن.‎ )۲( 
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۱۳ 


نقرا هند بنت النعمان الخضرمة التي ما زالت صرختها العربية 
مدوية تحث العرب على الوقوف في وجه العجم . نقرأها تمثل التماسك 
القومي في وجه العدو الشترك . 

نقرأ وسكينة بنت الحسين» التي تقول عنها بنت الشاطى*: 

دقل أن يعترف بها مؤرخو الأدب. مع أن ترائنا الاديي يشهد بأن 
إمامة النقد غقدت لما في عصرهاء فإليها كان يحتكم أكبر شعراء 
العصر. وعندها كان رواة الشعر يلتمسون الرأي في] اختلفوا فيه من 
منازل أصحابهم . وأحكامها النقدية تمثلها لنا في مركز القيادة. وقد 
اشتدت في رقابتها الفنية على الشعراء. فمضت تكشف في صراحة 
صارمة عن عتّراتهم وتوجه إلى المقومات الفنية للشعر في رأيها: 

من عمق العاناق, وعاطفية التناول» والسمو بالادب إلى افقه 
الجمالي . وشهد لها ترائنا بأنها كانت ابصر نقاد عصرها بالشعر» 
وأدراهم بسقطات الشعراء وأجرأهم على المؤاخذة علیهام(). 

ولكن. . 

«يطيب للبعض إنكار حقيقة مجلس السيدة سكينة ويؤكد أنه: 

«لا يليق بهذه المصونة الجليلة والحرة النبيلة أن تجالس الشعراء 
لينشدوها الأشعار كما روی ذلك أبو الفرج في الأغاني وروايته عن آل 
الزبيرء وعداوة آل الزبير لآل محمد مشهورة مذكورة في كثير من 
الكتب المنشورة ضد أهل بيت الرحمة»(). 





۰۱۸ - ۱۷ نفشه ص‎ )١( 
حسون ملارجی الادلفي /سطور مع نساء مؤمنات/ ص ۰۵ (مؤسسة‎ )۲( 


الاعلمي) ۱ 


۱۳ 


والواقع - يقول الدکتور رفيق خلیل عطوي في کتابه «صورة المرأة 
في شعر الغزل الاموي»: آننا لن نخوض في مثل هذه الجدلية لدفتها 
وحساسيتهاء ولکن لا بد من الإشارة إلى أن السيدة سكينة قد برزت 
في كتاب الاغاني سيدة شريفة, ذات ذوق رفيع وإيمان عميق بالله 
واليوم الآخر. وإذا ما وردت فيه بعض الأخبار غير المؤكدة التي يمكن 
أن تكون من وضع الرواة والمغنين ‏ فان فيه من الحقائق والوقائع ما 
يكفي للدلالة على قيمته الفكرية والتاريخية لكل ذي علم بصير»”” 

وماذا بعد عن النساء؟ . . 

فلنتوقف قلیلا عند (عليّة بنت المهدي) التي كان لها مدرسة غنائية 
وسط بين (المدرسة الغنائية القديمة) المتمثلة بأستاذها إسحاق بن 
ابراهيم الموصلي و(المدرسة الغنائية المجددة) المتمثلة بأستاذها 
ابراهیم بن الهدي وكانت مدرسة «مغمورة عمداً في قصر الرشيد 
وقصر المأمون اللذين آثرا توريتها وأمرا الا يحفظ الناس عتهاء وصمّما 
ألا تدون مصنفاتها سوی أقرب الناس إليها ‏ إبراهيم بن الهدي - 
الذي زاد في لحنها ما يوافق مدرسته. . نعم إنها أخته (عليّة بنت 
المهدي) عمّة المأمون[. . . ] فالاکید - عندي - أن إبراهيم بن الهدي 
الذي بالغ في تطوير الغناء وتجدیدی قد انتهج غناء أخته وبالغ فيه 
وزاد عليه. وساز, وأطال سیره» وضاعف صداه وضخم فيه" 

الأحت تبدع والأخ يشتهر: 


(۱) د. رفیق خلیل عطوي - صورة الراة في شعر الغزل الأموي - دار العلم 
للملاین - ط, ۱۹۸۲ ص ۲٤۸‏ . 


(۲) د. سامي عابدين ‏ الاتجاهات الغنائية في قصر الأمون. سلسلة التدیات 
الثقافية في قصر الأمون - دار ميرزا ‏ ط ۱۹۹۳ - ص ۱۷۷ - ۱۸١‏ . 


۱ 


المرأة تبدع والرجل یکرم؟ 

وكثيرأً مایکرر التاریخ ذاته. . 

وتعزو بنت الشاطی» قلة الأسماء النسائية العربية إلى أسباب 
اجتاعية قاهرة . 

«فحركة الجمع والتدوين لتراثناء تم تأريخه ونقده قد نشطت في 
مستهل العصر العباسي» عل أيدي رجال عاشوا بعقلية جتمع واد 
المرأة معنوياء وعزها عن الحياة العامة . 

ومن ثم لم يكن شا في تصورهم أن تتحدث عن عاطفتها 
وتكشف عن أسرار ذاتهاء فلا عجب إن أهدروا شعرها في غير الرثاء 
الذي حصروا فيه مجافا الفني» ورووا قصائد الشعراء الذين تولوا 
الحديث عن عواطف الانثىئ وكانوا هم الذين صوروا لنا عالها 
النفسي كما فعل امرؤ القيس. وعمر» وقيس. وجیل. وذو الرمت 
والاحنف. وأمثالمم من نطقوا بلسان سلمئ وهند والثريا[. . .] أما 
من تحدثت أصالة عن ذاتهاء فلم يلقوا إليها سمعأو"©. 

لماذا التركيز على الرثاء عند المرأة؟ . . 

لاذا إهدار شعرها في غير الرثاء؟ . 

إنه ذنب رجال «عقلية مجتمع واد المرأة معنويأ» ۲ 

إنه ذنب الجامعين والمدونين للتراث الذين نشطوا «في مستهل العصر 
العباسی:(۱) فوجدوا من غير اللائق أن تتكلم المرأة في غير الرثاء! . 





(۱) بنت الشاطىء نفسه - ص ١8‏ . 
زفق بنت الشاطىء ‏ ص ۱۸ . 


وان تحدئنا ‏ حسب الجاحظ ‏ عن مفهوم «المغالبة» بين متخاصمین 
في الشعر. فنحن نتحدث, أو نورد تحدياً درثائيأ» تحدياً «نسائيأه في 
الرئاء الذي أبرزه ‏ رجال الجمع والتدوين عند المرأة. لمعوا صورته 
وقدموه على طبق من ذهب مزخرف. بين هند ‏ زوجة أي سفيان - 
والخناء مباراة شعرية رثائية . . 

سألت الخنساء هند. فأجابت الأخيرة: 

وأنا هند بنت عتبةء اعظم العرب مصيبة. وقد بلغني إنك تعاظمين 
العرب بمصيبتك فبم تعاظمینهم أنتِ؟» 

قالت الخنساء : 

«بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني عمرو وبم تعاظمينهم 


آنت؟. ..» 


قالت هند: 
- «بأبي عتبة بن ربيعة وعمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن 
عتبة») ٠‏ 


قالت الفنساء : «او سواء هم عندك؟» ثم أنشدت تقول : 


أ بكو أبي عمراً بعين غزيرة 
قليل إذا نام لفل هجودف 





(۱) وكانوا قد قتلوا في بدر على أبدي المسلمين من أتباع الني محمد و وقد لاكت 
هند کید زة بن عبد الطلب في احد انتقاماً لآبيها وعنها وأخيها: : قتل بدر. 
وما من الني هة لقاء حافلٌ بالأجوبة الجارحة وقد جاءته متتقبة متنگرة لتبايعه 


مع النساء عل الاسلام . انظر : الطبقات الکری : ج ۸ ص ٩‏ ابن سعد: 
طبعة دار يروت . 
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وصنوي. لا آنی معاوية الذي 
۱ له من سراة الحرين وقودها 
وصخراء ومن ذامل صخر إذاغدا 
بساهمة الأطال قبا يقودها 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي 
ونيران حرب حين شب وقودها 
فقالت هند تجيبها: 
أبككي عميد الابطحين کلیه 
وحامیه من کل باغ يريدها 
أي عتبة ال خيرات ويحكِ فاعلمي 
وشيبة والحامي الذمار ولیذها 
اولشك آل المجدٍ من آل غالب 
وني العرّمنباحين ینمی عديدها" 
مَنْ تعاظِم » بمصيبتهاء الاخری؟. . . 
هند أم الخنساء؟. . 
كلتاهما یل لها ثلاثة رجال ! 
مَنْ تعاظِمُ. بمصيبتهاء الاخری؟. . 
هند أكلت كبد حمزة. وما شفي جرحها. بت وتنکرت ووقفت 
تجادل النبي ية في البايعة. والخنساء تنظر باستغراب للمقارنة بين 
الثلائة والثلائة . «أو سواءُ هم عندك؟». . . 


(۱) سعید الافغاني - أسواق العرب في الجاهلية والامسلام - دار الفکر - سيروت طم 
۶ م ۱۳۹ ه - ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 


۱۷ نازك الملائکة/م ۲ 


مْنْ تعاظم بمصيبتهاء الاخری؟. . 
هند أم الخنساء؟ . . 
لعل احا ئراق مغالبةٌ بين رثا» ورثاء! 


لادا ابق الرثاء للمرأة وأهدِرٌ ما سواه؟ . 

دون رجال «عقلية مجتمع واد المرأة معنویاه ما أرادوا آو ما وجدوه 
لائقاً بالمرأة. وحذفوا ما هوغير لائق حسب رأهم ومقابیسهم 
وأخلاقهم . 

لاذا منعت موضوعات أخرى أجادتها النساء من النثر؟ . . 

هل للادب حدود وخوم محددة ومسيجة؟ 

لادا أبقي الرثاء للمراة واهیز ما سواة؟ . 

يقال : 

وإنْ ار سمكة هي التي استطاعت أن تقطع الشبکة. وإن آحسن 
الأبائل هو الذي نجا منك. وان أحلى النساء هي التي هجرتك»”. 

فهل كان لدى النساء الشاعرات سمكات أكبر وأيائل أحسن» وهل 
كان لدیین أحلى القصائد فهَجْرَتْ أو هُجْرت؟. . 

في بحثها «المرأة ناقدة وكاتبة» تقول الدكتورة سامية أحمد 
أسعد : 

«النقد الأدبي النسائي» في رأيناء نقد تمارسه المرأة والرجل على 
السواء. ويتناول بالدراسة والتحليل أعمالاً أدبية كتبتها النساء على مر 
العصور. 


(۱) رسول حمزاتوف ‏ داغستان بلدي - دار الفارابي ‏ بيروت - دار الجواهير الشعبية 
دمشق -ط,: + 1١497‏ ص ۲۰۷ . 


۱۸ 


لايكفي أن تكون الناقدة امرأة لكي تجيد الحديث عن المرأة. 

اد من الرجال» نقاداً كانوا أم کاب من هو أقدر من النساء عل 
فهم المرأة ونفسيتها وأحاسيسها وفنها[. . .] ولكن ما لاشك فيه أن 

۷ التى تفرا أو تنقد مؤلفات نسائية» ترى أشياء فد تفوت على 
الناقد الرجل» خاصة إذا كانت هذه الژلفات تعالج موضوعات 
نسائية بحتة. إذا جاز التعبيرء كالأمومةء والولادة. والحب. والخيانة 
الزوجية؛ إلخ . . 

يجب أن یسعی النقد الأدبي النسائي ال هدف تلف عن ذلك 
الذي یسعی إليه النقد الأدبي عامة. ٠‏ 

عليهء أولاً. أن يفتح أمام المرأة يجالاً متميزاً للدراسة تستطيع أن 
تسود فيه بلا منازع ۰ وتهتم بصفة خاصة بالنصوص الي كتبتها النساء 
واهملها الرجال. 

وعليهء ثانياً. وهذا هوالاهم. أن يعيد إلى الابداع النسائي المكانة 
التي يستحقهاء وأن يزيل الظلم الذي أصاب الأدب النساني على مر 
العصور. وهذا ما يقوم به النقد الأدبي النسائي في الولايات المتحدةء 
وما بدأ يقوم به النقد الأدبي النسائي في فرنسا. 

هذا التصحيح في الأوضاع أمر هام. لکن الاهم منه» هو خلق 
الوعي بأسطورة الأنوئة تلك التي تلعب دوراً أساسياً في مجال 
الثقافة”» 

من عهد السيطرة الأمومية إلى عهد السيطرة الابوية يبدو «الظلم» 
واقعاً على المرأة ككل وليس عل أديها فقط . 





(۱) د. سامية أحمد أسعد ‏ العربي ‏ العدد: 5717 فبراير ۱۹۸۱ اص ۱۱۰ 


۱۹ 


فهاهوذا أرسطو النظر الكلاسيكي لسلطة السبادة الابوية يضع 
المرأة مع العبید في مرتبة واحدة بالنسبة للرجل . وهاهو الفیلسوف 
الاغريقي فیناغورث يميّز بين مبدا اطضبر الذي خلق النظام والرجل. 
ومبدا الشر الذي خلق الفوضی والراة. وهاهو الفیلسوف توماس 
الأكويني السيحي يؤكد أن الرجل قد خلق لكل الانشطة التبيلة مثل 
الفکر والحكم وأن المرأة لا تعدو أن تکون وسيلة للتناسل . 

وئدت البنات, قبل الاسلام رغم تمتع المرأة وفتها بقسط وافر من 
الحرية فقد كان لها ماها الخاص وکان يحق لما أن تطلّق زوجها حین 
تدير له فقط باب خیمتها. 

حتى الآلحة الإناث ما عادت ترضى بي الرجل حين استلم القيادة . 

«عندما أمسك الرجل المحراث بيد. أمسك القيادة في البيت باليد 
الأخرى. وكذلك في الحياةء وعند ذلك ما عادت الاساء الأنثوية 
ترضيه وأعطى الآهة أسماء ذكرية»'؛ 

حين تتغير السلطة تتغير الاسیاء أيضاً . 

ورغم أن الإسلام أعطى الحرية للمرأة والمساواة واحقوق فإن 
الرجل لم يستسغ هذا الوضع تماماً. ظل يشعر بنوع من عدم الاقتناع. 

وهاهو الخليفة العباسي يرسل إلى مصر عندما توت شجرة الدر 


(۱) د. صلاح الدين شروخ ‏ الأصول والتكيف في تاريخ تربية المحاربين المسلمين 
في أيام دولة الماليك البرجية ‏ رسالة دكتوراه ‏ الحلقة الثالثة في التربية - بإشراف 
د: نقولا زيادة ‏ جامعة القديس بوسف - كلية الاداب ‏ بيروت ۱۹۸۲ - 
ص 1۱ . 


حکمها يقول لمن مه الامر: وإنهم إذا كان قد عدموا الرجال فانه 
يسعده أن يرسل لهم رجالا من عنده يتولون الحكم»". 

فیا الفرق بين الخليفة وبين أحد الخارجين من قمقم أساطير نارت 
الشركسية سرت بين صوقال» الذي يرفض أن يعتبر ستناي آما 
للنازئين ويرفض الانصياع لأوامرها: 

دإذا كنا رجالا يجب أن يكون لنا زعيم. رجل نطيع آوامره»". 

جمعت ستناي أمتعتها ورحلت ورحل معها الخصب. 

جمعت ستناي أمتعتها فحل مكانها الجفاف. نضبت الينابيع . 

غضب امرؤ القيس من أم جندب فعوقب بالوحدة بینما جددت 
حياتها . 

وغضب نسرّن من الأم ستناي فعوقب بالجفاف. صحيح أن الحياة 
غير ثابتة. وأن سر حيويتها یکمن في تغيرها ولكن مَنْ يقول إن البديل 
الجديد سيكون أفضل من القديم؟ . . . 

من يقول إن اختراق القوانين» إن كانت مجحفة» ونفض غبار 
الزمن. إن تراكم. يعتبر إث؟ في كل العصور. . . ورغم كل الحدود 
والخطوط والاسکات. واللاءات. بقیت المرأة مطلة بشموخ وغرة. 
تتحدی الخطأ. تسم صوتها أو بعض صوئها. 


(۱) العربي ‏ رجب ١1١4‏ ه ‏ يناير (كانون الثاني) ۱۹۹۶ -د. محمد الرحي - 
إشكالية النساء والسلطة ‏ انظر من ص ١4‏ حتى صفحة ۲۳ . 

(۲) ممدوح قوموق ‏ حتارات من ملاحم نارت الشركسية ‏ ستناي وسرسر وفة - 
دمشق - ۱۹۸6 ص ۲. 


۲١ 


واذا کان - حسب بنت الشاطیء - ظلم إهدار شعر المرأة وقع في 
زمن رجال «عقلية مجتمع واد الراة معنوياء 

وإذا كان النقد الادي في آمریکا وفرنسا ‏ حسب د. سامية آهد 
أسعد بدأ يزيل الظلم الواقع على الأدب النساني. 

وإذا سلمنا مع رسول حمزاتوف أن السمكة الاکبر هي التي قطعت 
الشبکة وفرّت وأن أحسن الأيائل هو الذي نجاء نتمنى أن تمتلىء شباك 
الشعر بالقصائد النسائية المتنوعة وأن يحفل الغاب بأجمل الأيائل فتغني 
الام ستناي أسطورة الخصب من جدبد. ويبتسم امرژ القيس لزوجته 
التي قالت الحقيقة دون أن تعرف للنقد اصولاً منهجية أو أكاديية تطبقها 
بصرامة. فنسمع صوت الرأة كاملاً. بلا حواجز ولا سواتر ولا خطوط 
حراء نسمع صوت الرأة المعبر عن الرضا لا السخط نسمع همسات 
المرأة لا انینها. 

مَنْ قال إن إنساناً يرغب في السير بين النصطفات الحادّة والودیان 
المفاجئة والكهوف الملأى بالاشباح بين| لديه طريق فسيح سهل يستطيع 


أن ينشد فيه أثناء سيره أعذب الأناشيد؟ 
الوعي بأسطورة الأنوئة» 
جميلة أغاني الحرب والثورةء 
لكن الأجمل منباء أغاني السلام . 


۳۲ 


ارت الاسلاف 


تطورت حياة العرب قومياً وأدبياً في القرن التاسع عشر بعد أن عانوا 
ما عانوه من مساویء الحكم العثماني الظام . آرادوا التحرر. تطلعوا إلى 
الستقبل الرمادي لا یعرفون إن کانوا سیصلون إلى اللون الابیض أم 
یتقهقرون إلى الاسود القاتم . 

بعد تركيا والغرب وفف العرب حائرون. . . 

لکن مفكريهم قادوا ثورات بالقلم ترسم الطریق نحو الحرية 
والاستقلال! 

الحركة القومية مشت معها الحركة النسوية . 

«ولم تكن مصادفة. في حساب الوافع وتقدیر التاريخ , أن ظهرت 
التيمورية واليازجية وفاطمة عليه وزينب فواز. مع البارودي» 
والأفغانٍ. ومحمد عبده. ورفاعة الطهطاوي. وغيرهم من رواد اليقظة 
الفكرية والقومية في مرحلة البعث. كما لم تكن مصادفة قطء أن ظهرت 
مي. وماري العجمية. وباحثة البادية"'. ثم رباب وأم نزار» مع 
الكاظمي والزهاوي, والرصافی. وجيران. وشوقي. وحافظ, 
ومطران. واسماعيل صبري. ومع قاسم أمين ولطفي السيد ومصطفی 
(۱) ملك حفني ناصف (1418-1887) وهي شاعرة ثائرة ومجاهدة. انظر محمد 

سيد بركة العربي -ت, ۱۹۹۲ م. العدد 1۰۸ السنة الخامسة والثلاثون 


.۱۷۱- ۱1٩ ص‎ 


۳۳ 


کامل والتفلوطي وکرد علي . . وبقية الجيل الذي عبأقواه لثروة 
التحرير. وانجه فوج منه إلى أسوار الحريم التركي يدكهابمعاول 
الیقظة»:۰. 

خلعت ترکیا رداء الدین الذي قادت به الشعوب ولبست القبعة 

كانت تركيا مقدسة! 

كانت تحمل الصولحان في يدها ختالة . 

لکن «خالد الترك» " المنتصر في بلاد البلقان غبره النصرء أو 
وضحه أكثر فما عاد «الفتی التركي “الذي لولاه تشتت العرب 


والسلمون. 
حين أسوار الظلم دك تأخذ في دريها أسوار الحريم أيضاً. 
الثورة لا تتجرا . 


لا تعرف خطوطاً حراءی ولا أسواراء ولا بوابات موصدة . 
الاقلام تدك الأسوار. . . 
تنبهواواستفیقوا ها السرب 
فقد طمی الخطبٌ حی غاصت الرَّكَبُ 


صرخة إبراهيم اليازجي ترافقت مع كثير من الصرخات الثورية . 


(۱)بنت الشاطىء ‏ ص 47 . 
ر إشارة إلى مطلع قصيدة شوفي البائية التي أنشدها احتفاء بانتصار الاتراك في 
البلقان : ١‏ 


الله أكبر كم في الفتح من غجب 
يا خالد الترك جدد حالذ المرب 
۳ نفس القصيدة وهنا يعني مصطفى كيال أتاتورك . 8 


۳ 


وا البُكاء على الطلول المد 
ليس القضا؛ عل البلاد بمعتدي 

صرخة انیس المقدسي اللای بالألم عام ۱۹۱۰ عل أثر إعلان 
الدستور العشماني عام ۱۹۰۸ وما تسبب فيه هذا الاعلان من حيرة 
ونشتت لدى العرب . 

مْنْ دك الأسوار سوی الاقلام التي تبقی وان کسرت؟. . . 

اعدم جال باشا جماعة من الناضلین العرب في مستهل الحرب 
العالية الاول . فصرخ الزهاوي : 


مفی مامفى. لا عاد. واليوم فاستمم ۱ 
إلى لهجة التاریخ كيف يقولٌ 
أن نكتب التاريخ على أسس جديدة يعني أن نستفيد من تجاربنا. 
لا ينفع الیکاء 
الزهاوي يدك أسوار الظلم التركي واسوار اخریم التركي . «وکان 
في دعوته متسرعا من دعاة الطفرة. ثائرا من دعاة الانقلابم“ 
من العراق يصرخ هارا مضاجع النائيات «أسفري» : 





(۱) د. ماهر حسن فهمي - قاسم أمين ‏ اعلام العرب ۲۰ - وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي ‏ ص ۱۷١‏ . 


Yo 


أسفري فالحجاب ياابنة فهر 
هو داء ف الاجتماع وخيم 


وارجمي كل من يلومك فيه 
إن شیطان اللائمين رحيم 


لايقي عفة الفتاةٍحجابٌ بل 
يقيهاتثقيفهاوالعلوم 
هكذا نادى الزهاوي . 
المرأة حجابها العلم . 
المرأة حجابها الثقافة . 
الام رة إذا أعددتها 


اعددت شعباً طیّب الاعراق“ 
والاعداد لا يكون في الظهر بل يكون إعداداً من الداخل يعطي 
الثقة للمرأة والعلم لتعرف كيف تستخدم حريتها كما يجب . 
في العراق كانت (أم نزار الملائكة) الشاعرة العراقية تقرأ وتسمع 
تنفعل من الدعوات الثورية بدم الكْوارُ 





(۱) حافظ إبراهيم . 


۳۹ 


تحس شتا ما یعتمل في داخلها. . . 
أحبت هؤلاء الذین یدکون الاسوار 
أحبت صوت الزهاوي . تفاعلت معه . وحين مات انفجر الشعر 
لدا رثامءٌ لحامل قضيتها وبنات جیلها: 
أجهش الشعرٌ باكياً ينعاكا 
حسين داعي الموت السزوام دعاكا 
وبكاك الشمب المراقي حزناً 
مذ رأى منك خالياً زار تال 
يا معيداً للشرق بمجداً تليداً 
كاد | يُسبى ادکاره لولاكا 
من لليل؟ وكنث نار ليل , 
ما عهدناك ناسيا ليلاكا 
كنت حتى الجماد توحي إليه 
حين تشدو. الشعوز ولإدراكا 
كانت ام نزار الملائكة ابنة وقت متفجر. 
كانت ابنة الأفغاني (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷) وأفكاره التجددية . 
كانت ابنة محمد عبده ۱۸٤۹(‏ ۰ ۱۹۰۵) والطهطاوي الذي دعا إلى 
علم المرأة وعملها أيضاً «فان فراغ أيديين عن العمل يشغل السنتهن 
بالأباطيل وقلوین بالاهواء وافتعال الأفاعيل. فالعمل يصون المرأة عما 
لا يليق ویقربها من الفضیلةی"). 





(۱) د. حسین فوزي النجار- رفاعة الطه‌طاوي رائد فکر وإمام نبضة - الدار 
الصري لاتالیف والترجمة ‏ سلسلة اعلام العرب ۵۳ - ص ۱۸۸ وهي دعوة 
حملها رفاعة قبل أن ينادي بها قاسم أمين» بنیف وثلائين عاماً وقد توفي 
الطهطاوي ۲۷ مايو (۱۸۸۳) وقد عاش حوالى ۷۵ سنة. 


۳۷ 


كانت ابنة قاسم أمين (۱۸۲۵ - ۱۹۰۸) امشحمس للمراة وتحریرها 
وقد سبقه الطهطاوي في کتابه «الرشد الأمين للبنات والبنین» وحمد 
عبده وحدیثه عن الساواة بين الرجل الرأة في الاسلام. كان يدعو 
المرأة إلى العلم فالدين الاسلامي دعا إلى تعلم المرأة وفهمها «نا نجد 
في هدی نبینا ما ينبغي أن نقتدي به حين قال في شأن عائشة : «خذوا 
نصف دینکم عن هذه الجميراء». وعائشة امرأة لم تزید بوحي ولا 
بمعجزة, وإنما سمعت فوعت» وعلمت فتعلمت»«». 
أسفري فالحجاب با ابنة فهر 

هو داء في الاجتماع وخیم 

«المرأة التي تحافظ على شرفها وهي مطلقة غير حجوبة لها من الفضل 
أضعاف ما لزميلتها لأن عفتها اختيارية, أما تلك فصفتها قهرية»"' 
ثورة الرصافي في «النسائیات». . . ثورة حافظ إبراهيم. . ثورة محمد 
رشيد رضا. ثورة. . . بل ثورات. . . 

ليس الصراع بين الحجاب «الغطاء». وعدمه. 

بل الصراع بين الجهل والعلم . 

بين البطالة والعمل. . . 

الدعوة كانت إلى تعليم المرأة وتثقيف المرأة وعمل المرأة ف «من 
الحال أن نأمل في نبضة علميّة وشاملة ما لم تكن الامهات قادرات على 
تبيئة جيل جديد للنجاح»” . 


(۱)د. ماهر حسن قهمي - قاسم أمين ‏ اعلام العرب ٠١‏ وزارة الثقافة والارشاد 
(۲) القومي ‏ المؤسسة الصربة العامة للتالیف والترحة والطباعة والنشر - 
ص ۱۸۰ . 
نقسه ص ۰۱8۵ 
(۳) قاسم أمين ‏ نفسه ص ۱6۹ . 


۲۸ 


كانت أم نزار الملائكة ابنة وقت متفجر. 
فتحت عینیها وراقبت ما محدث . 


سمعت ووعت. 


مسحت دموع الشعر الذي «أجهش» لوت الزهاوي الثاثر وحلت 
قلمها تنفذ الحرية التي شرحها كل الفکرین الحرية المبنية على العلم 
والثقافة والمشاركة في أحلام الوطن وهمومه! . 

انطلقت «أم نزار الملائكة»تغئي الحرية وتناضل بقلمها مکملة طریق 
الثورة. . . 

هرّتها قضية فلسطين. . . 


ردي نفحة العلا والخلود 

في ديار الإسراءِ أرض الجدودٍ 
رددي للبقاء لحن الأماني 

انك ازل الاين ات رة 
رجمي نغمة لقد طالا سر 

نا عل وقعها لفتح جديدٍ 
وقعيهاوانثري أجل الزهور عل ترا 

ب فلطين موضع التوحيدٍ 
وافخري إذ بنوكٍ تواصوا 

أن يضلوا بعرّك المعهودٍ 
أقسموا لاترى فللسطين فلا 

أو تكون الأشلاء ملء البيدٍ 
يا رسول افدی اجر قدسك ال 

سامي وأنقذ مسراك من بدید 
فلكم في ديار ماك بؤس 


۳۹ 


وشهید بروح ار شهید 
خرقت حرمة الراي وريعت 
بجيوش من كل عات مريب 
استحالت أرض السلام ميا 
دين حروب بين الهدى واليهودٍ 
أن تعطى المرأة الحرية» تعرف كيف تشارك! 
مَنْ يدك الأسوار سوى الأقلام التي تبقى وان کسرت؟ . . 
حين تدك أسوار الحريم نسمع صوت المرأة قوياً هادراً مشاركاً. 
مَنْ قال إن وراء الأسوار لا يوجد إلا أفلام الكحل وزجاجات العطر 
والاجساد الغضّة النتظرة رجالاً ذوي عضلات مفتولة يصارعون خارج 
الأسوار ويرتاحون في ممالك النساء؟ . . 
حين نك أسوار الحريم نسمع صوت المرأة قويا هادراً مشاركاً . 
زجاجات العطر حين تنفجر نشم منها رائحة البارود. 
أقلام الكحل تصبح اقلاماً تشهر في وجوه للم . 
ام نزار غنت الحرية وناضلت كما الرجال. هزتها فلسطين لم ترثها. 
من كما شاء رجالٌ تدوين التراث أن يصوروا لنا المرأةء بل دعت إلى 
النضال. . إلى العرّ: 
حادب فيه للعروبة ذل 
بعد عر قد طاول الأحقابا 
أفترضى الليوث أن يم الغا 
ب عدو فیستبیسح الغابا 
لا وحق الاوطان لن يسكنوها 


۳۰ 


عنوة إن سعيهم قد خابا 
لن ينالوا من أرضنا قيد شير 
أو تذوق العرب الجمام شرابا 


لن ترضى اللیوث, ولا اللبزات ایضاً. 
هل يسمع الليوث صوت المرأة؟ 
هل يشمُون رائحة البارود المنبعثة من وراء أسوار الجريم؟ . . . 
كتبت صفية بنت ثعلبة «الحجيجة» یج قومها ضد كسرى الذي أراد 
«الحرقة»» هند بنت النعمانء زوجة فرفضت فقتل والدها والتجات 
إلى الحجيجة تحمل خيبة الأمل بالعرب. . 
صرخت الحجيجة : 
ان حجيجة وائل وبوائل, 
ينجوالطريدٌ بشطبة وحصان"' 
امرأة تجير امرأة. . . 
ويندفع الفرسان وینتصرون على کسری. وترذ هند بنت التعیان 
الکلمة بالکلمة . 
تشکر اللاجلة اللجتة باعتزاز وفخر: 
المجدٌ والشرق اسسیم الأرفمُم 
لصفبّةٍ في قومها یرف 


(۱) شاعرات العرب - تحقيق بديع صقر ص ۱۸۹ . 


۳۱ 


زى الجاع يحل وش الق 
امراة تجير امرأة. . 
هل یسمع الليوث صوت المرأة حين تخضرج من وراء سور الحريم 
وتحل البرقع لتقف في وجه الأعداء؟ . 5 
لن ينالوا من أرضنا فيد شير 
أو تذوق العرب المجمام شرابا 
حلت أم نزار الملائكة برقعهاء كيا صفية, لدى الهياج. . . لكن 
أحفاد المنتصرين فقدوا آحصتتهم وجلسوا يتغنون بالماضي التليد. 
ينفضون عنه الغبار التراکم . يلمُعون صورته. يعيشون حالة 
الکنیة(۱) 
تنب هواواستفیقوا اپ السصرب 
مَنْ يسمع الصوت اخادر؟ 
مَنْ يشم رائحة البارود منبعثة من زجاجات عطر الحريم؟ . 
حملت «أم نزار الملائكة» قلمها تناضل. حلّت برقعها ونزلت إلى 
ساحة الهياج تحث على الإمساك بالعز المارب وإعادته إلى موقعه 
العربي. . 
وها لا شك يه آن ام نزار كانت في طليعة الدّعاة إلى تحرير المرأة في 
العراق» حتى لد رائدة هذه الدعوة في البلد الشقيق. وقد اسبقتها 


(۱) نفسه . 


(۲) نسبة إلى کنث أي العيش في الماضي . 


نض 


دعوات في مصر نادی بها قاسم أمين. آما في العراق فلم تسبقها. نیا 
اعلم, شاعرة آخری»(۰. 

خلا مغنى الزهاوي فانفجرت دأم نزار» كتابة . 

هي ب وقت متفجر. 

هي اب كل الثائرين بالفكر. هي أيضاً ابنة آباء وأجداد عرفوا 

7 وکتبوه وأوروها باه عن طریق الدم الجاري في عروقها. 

هل الادب وراثة؟ . . 

هل الشعر ورائة؟ . . 

هل جينات الشعر والادب تنتقل من الآباء إلى الأبناء كما ینتقل ون 
العينين والشعر والبشرة والطباع؟ . 

لماذا يسبق الابناء الآباء أحياناً؟ . . 

إنه قانون «التعدّي» أو «التجاوزه۰۳ الورائي . 

الشعسر «الکامن» داخل دأم نزار الملائكة» انعکس او ارتند 
۰ أو ظهر . 





۱) د. بدوي طبانة ‏ أدب الراة العراقية في القرن العشرین - دار الثقافة بروت - 
طم ۱۹۷ 

(۲) وسبب النجاوز - أو التعدي - یمود إلى التوزيع الخلطي للجینات خلال عملية 
تكوين امحامیطات. ما يؤدي أحياناً إلى تجمع الجينات المساهمة من كلا الابوین 
مع بعض في البويضة المخصبة. . ما يؤدي إلى انتاج صفة متفوقة كالطول الفارع 
ولون العين الغامق. وقد حدث العكس فتظهر صفته ذات قيمة أقل كقصر 
القامة ولون العين الفاتح . انظر: د. محمد الربيعي ‏ الورائة والانسان 

۲ (أساسيات الورائة البشرية والطیبة) عال المعرفة ‏ ۱۰۰ - الکویت - نيسان 

”م ۱۹۸۱م. ص ۹۰-۸ 


۳۳ نازك الملاتكة/ م ۴ 


الوعي بالذات دد»:0۱0۸:۵0 الکامن ظهر وظهرت معه المرأة 
الشاعرة الحرة . 

هل الأدب وراثة؟ . . 

هل الشعر ورائة؟ . . 

وهل الوعي بالذات  Self-consciousness‏ بهذا الشکل الندفع وراثة 
أيضاً؟ . . 

فلنسأل أصحاب افندسة الوراثية ع۲٥٥‏ اع ا٠ء‏ 6» الغارقين 
في أسرار الورائة والجينات والانزیات . وما علافة البيئة والثقافة 
والتشجيع أو الإرغام والقهر مدهاخادام مم ». 

«کانت ثقافة أم نزار ثقافة عربية خالصة. 

وهي ثقافة استمدتها من قراءاتها ف الأدب القديم والشعر 
محدودة باللغة الفارسية. لم يكن ها شیء من التأثير في طبيعتها أو في 
توجيه شاعریتها . 

وال جانب هذا الولوع بالادب بعامةء وفن الشعر بخاصة. كان 
استعدادها ومواهبها الأدبية التي طبعت علیها وورثتها عن أسلافها من 
الآباء والأجداد ثم بيئة العراق التي تمجد فن الشعر في حواضرها 
وبواطنها. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه العوامل الخاصة والعامة عامل كبير. ذلك 
هو قرينها وابن عمها «الاستاذ صادق اللانکة الشاعر الأديب الذي 


(۱) انظر ‏ ناهدة البقصمي - المندسة الورائية والأخلاق ‏ عالم المعرفة ۱۷4 -من 
ص ۱۳۵ إلى ص ۱۳۰ . 0 


۳۶ 


كان يشجعها ویأخذ بیدها حتی صلب عودها واشتد ساعدها في فن 
القریض. كما كان یشجم أبناءه وبنانه. حتى أصبحت أسرة صادق 
الملائكة أسرة الشعر والادب. 

وكثيراً ما كان أبو نزار يباهي بهذه الأسرة الشاعرة ويتحف بآثارها 
زواره وأصدقاءو"! 5 

تؤكد - نازك الملائكة ‏ الشاعرة التي يفصل بينها وبين مها خس 
عشرة سنه فقط دور الاب الشجم : 

«وقد سعد اي سعادة عظيمة بهذا التفجر الفاجیء. وراح یتلو 
القصيدة على كل زائر يزورنا وما كان أكثر زوارنا في تلك الأيام العذبة 
الجميلة ! 

ثم دفع بالقصيدة إلى مجلة كانت تصدر في تلك الأيام هي مجلة 
(الصبح) فنشرتها في عددها الصادر يوم ۱٩۳۹/4/۱۱‏ م. 

ومنذ هذا التاریخ انطلقت أمي تنظم الشعر في حماسة وحرارت فلا 
نراها في فراغ فط الا وفي يديا قلم وورقة وهي تکتب بانبماك؛ وکنا 
حوضا إذ ذاك سبعة أولاد آنا الکری بينم وعمري ثلاث عشرة 


۱۳ 


سنه 


هل الشعر ورائة؟ 


هل الأدب ورائة؟ . ۰ 


(۱) د. بدوي طبانة ‏ أدب المرأة العراقية في القرن العشرين. 

(۲) فقد ولدت أم نزار ‏ سلمى الكاظمية عام ۱۹۰۸ وولدت ابنتها نازك عام 
۳ في بغداد. 

(۳) د. بدوي طبانة ‏ أدب المرأة العراقية في الفرن العشرين . 


۳۰ 


بالتأكيد الشعر وراثة والادب ورائت ولکنه ایضاً تشجیع» ودفع 
وال نازك أديبٌ وشاعر. 

شجع زوجته وراح يتلو قصیدتها على زواره. . . سر بمولد شاعرة . 
احتفى بالولادة. 

هنا نفسه إذ هتاها. 

حملت «أم نزار» أوراقها بين الصغار السبعة وكتبت بلا خوف بلا 
قيدء بلا عُقَدِ بالتقصيرء كتبت تحت الشّمس مشاركة في قضايا 
الوطن . 

عرف صادق الملائكة أهمية منح الرضا للاخر . 

عرف صادق اللائکة أهمية منح الحب للاخر فارتاح وأراح 

آبدع وترك غيره يبدع . 

هل الشعر ورائة؟ . . 

هل الأدب وراثة؟ . 5 

لا يكفي أن يظهر الكائن الكامن فينا . 

الهم أن يكبر بحرية ويصبح كائنا يراه الجميع . 

مَنْ قال إن البدع يرث جينات إبداعاته من أسلافه بالدم فقط؟ . . 

إنه يرث الإبداع أيضاً من نصفه الأخر» من سديق. من رفيق. 
من أستاذ يستطيع أن يقرأ أعماقه بإعجاب فينطلق قائداً عربة الرضا! 

صادق الملائكة كان الأستاذ الذكي والزوج الأذكى ربت على كتف 
زوجته فقلدها وسام الشعر . 

وصارت التلميذة أستاذة لطفلتها . 

بين نازك و آمها مس عشرة سنة. 


۳۹ 


ورثت نازك جينة الشعر عن أبويها . 
وورئت أمها أسلوب الاستاذ الشرف عن زوجها فصارت أستاذة 


5 


تعرف قيمة الرّضا. تعرف كيف تعطيه لانها سبق وأن آخذته . 


فاقد الشىء لا يعطيه؟ . . 
ا 


هكذا قالت 3 تلميذة أمها. . 

«ولذلك رع أتابع قصائد والدي وأنظر إليها في إكبارٍ واعجاب. 
ورت آعرض علیها منظوماي فتبذل لي التوجیه والنقد وترعاني بالمحبة 
والتشجیع»". 

أغنية المهد أم قصيدة الهد؟ . . 

«الأمهات هن أول الشعراء. 

إنهن يرمين بذور الشعر في نفوس أبنائهن وبناتين. ومن هذه البذور 
تنمو فيا بعد الازهار وتتفتح»". 

أغنية المهد ام قصيدة الهد؟ . . 
يقول: ولا توجد أم ليست في قرارة نفسها شاعرة»”'. 

ماذا نرث وماذا نوزث؟ . . 

عرف صادق الملائكة أهمية منح الرضا للآخر. 

زدع خا تحمل حا 





(۱) د. بدوي طبانة - نقسه . 
(۱) (۲) رسول حزاتوف - داغستان بلدي ص ۳۹6 - وص ۰.۳۹۱ 


۳۷ 


أن نتعامل مع الامور ببساطة. تلك فلسفة لا بقدر عل تطبیقها إل 
الاذکیاء. 

تخلص صادق الملائكة من «سکاکین وملائکت ! 

تخلص صادق الملائكة من «انتكاسة' کت ستقودها 
شاعرتان. الزوجة والابنة. 

كان أكثر حكمة من امری» القیس ومن نسرّن النارتي. احتفظ 
بالزوجة والام والخصب والابداع . . ابتسم صادق الملالكة بحب سخي 
للزوجة الشاعرة بل احتفی مها كعادة العرب قديماً حين يولد لديم 
شاعر. 

وما درى أنه بفلسفة الرضا قد وُلِدَ عنده شاعرتان. 

يقال: الابرة الواحدة تخيط ثوب العرس والكفن. 

والانسان نفسه قادر عل السير تحت الشمس رافعاً رأسه أو الاختباء 
في عفن الظلام!. 


(۳) سوزان بیزنت - وسكاكي وملائکةه أدب المرأة في آمریکا اللاتينية . كتاب فيه 
تنقيب عن كاتبات منسيات ومهملات . أو إعادة اکتشاف الميراث الثقافي لنساء 
أمريكا اللاتينية والاعتزاز بهذا الادب . عرضه أحمد خضر ‏ انظر: العري 
العدد: 1۲۰ نوفمر ۰۱۹۹۳ 

(۲) سوزان فالودي - کتاب : انتکاسة الحرب غير العلنة ضد النساء الامریکیات 
عرضه د. محمود الذوادي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس - العريي شوال 
٤‏ ه.. |بریل - نیسان 6 ۱۹۹.م. 


۳۸ 


الوت دافحا... 


مات الزهاوي فانفجرت دام نزار اللائکة» شعراً. وماتت «أم نزاره 
فانفجرت نازك حزنا. 

موت المثل» 

أم موت الاستاذ؟ . . 

مات الزهاوي, الأستاذ. فتابعت التلميذة بنشاط . 

وماتت «أم نزاری, الاستاذق فتابعت نازك التلميذة أيضاً بنشاط . 

بينهها خمسة عشر عاما وإرث شعر وکلمات ومواقف. 

مُْبِحتٍ الم الرضا والحرية» " 

فمنحتهما للابنة المعجبة بأستاذها لكن غير المنصهرة فيها. 

«كانت أمي تمل الدرسة القديمة في شمرها لانها كانت تعجب 
بجميل بثينة وكثير عرّة والمتنبي والعباس بن أحنف والبهاء زهير. في 
حين كنب أنا اعجب ببدوي الجبل وحمود حسن اسماعيل وعمر أي 
ربشة وعلي محمود طه وأمجد الطر ابلسي وسواهم»). 

کانث. وکنت. . . 

(نه تأكيد الاختلاف بين الام الشاعرة والابنة الشاعرة. 


(۱) في فضایا الشعر العربي العاصر - دراسات وشهادات - النظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم /تونس ۱۹۸۸/ آعد الکتاب للنشر ریتا عوض /ص ۲۵۳ - 
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۳۹ 


إنه تأكيد الاستقلال عن الاستاذ. 

نه تأكيد على انطلاق مختلف . 

نه تأكيد على اللاعاراة. 

تعتز الابنة بالارث الأدبي لكنها تحمل عبنه أيضا. 

الجاراة حسب «کنلر 00۵/۵ «تکف السات المطلوبة للابداع . 
والیل للمجاراة يرتبط من الناحية العقلية بانخفاض الذکاء (عن الحد 
الضر وري لاربداع) والرونة العقلية وطلاقة الافکار وحب الاستطلاع . 
وترتبط من الناحية الوجدانية بالميل لقمع المشاعر. وانخفاض الثقة 
بالنفس وقلة الإيمان بالأفكار الخاصة. والاعتاد على أفكار الجماعة . 
وترتبط من الناحية الاتجاهية بالیل للامتثال في الاراء. 

والتسلطية (أي الإيمان بالافکار لمجرد أنها انت من سلطة أعلى) . 
ومن الواضح أن كل هذه الخصائص المميزة للمجاراة لا تكون مطلوبة 
للإبداع لما فيه من حاجة للمرونة وتحدي ومجازفة . 

أما البديل عن المجاراة لدى المبدعين فهو استقلال التفكير 
والحكمع". 

كانت وکنت. . . 

تأكيد الاختلاف وتأكيد الاستقلال. 

تعتز الابنة بالارث ولکنه يرهقها. تريد أن تصنع تاريخاً يبدأ من 
الصفر تماما ككل صاحب إبداع . . . 

تجاوزت «أم نزار الملائكة» إرث أسلافها . 


(۱) د. عبد الستار إبراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الإبداع ‏ الناشر وكالة 
المطبوعات ۲۷ شارع فهد السام - الکویت - سلسلة عالم الفس للحياة. 


۰۰ 


فعا كان من نازك إلا أن تجاوزت أيضاً ارث أقرب القربین إليها 
وسارت شوطاً ةا 

بينهم| خسة عشر عاماً وارث شعر وكلماتٍ ومواقف . 

في سنة ۱۹۶۱ قامت حركة رشيد عالي الكيلاني وأعلن العراق 
الحرب على بریطانیا. . وکنت متحمّسة أشد التحمس هذه الحركة. 
ونظمت هاالقصائد خلال شهر احرب. وسرعان ما انهزم الجيش 
العراقي آمام بریطانیا ودخل عبد الاله ونوري السعید على دبابات 
الانکلیز وکموا الأفواه . 

ولم يعد احد يجرؤ على أن ينشر قصيدة في تأبيد رشيد عالي» ولذلك 
م ينشر من شعري ذاك أي شيء وطوي مع ما طوي من شعر الصبا. 

وقد بقينا أنا ووالدتي ننظم القصائد سرا في مهاجمة الانكليز والدعوة 
إلى التحرر من ربقتهم»". 
هل يستطيع أحد أن يكم افواه الأقلام المتحمسة؟ نسأل الابنة والأم 
اللتين لم تعرفا في البيت طبائع الاستبداد" ولا معذي الأرض” لکنبا 
عرفتا الظلم الواقع على الوطن وأبناء الوطن! 

مات الزهاوي فانفجرت «أم نزار الملائكة شعرأ» وماتت «ام نزار» 
فانفجرت نازك حزن 


(۱) في قضايا الشعر العري المعاصر ‏ ص ۲۵ . 

(۲) إشارة إلى عبد الرحمن الكواكبي . 

۳( إشارة إلى فرانتز فانون ‏ معذبو الارض - ترحمة د. سامي الدروبي ‏ د. جمال 
الاتامي وهو کتاب رائع وشهیر لطبیب زنجي من الارتينيك عانی من الاستمیار 
وويلاته في بلده وفي الجزائر فکتب بثورة . 


٤١ 


«قد یکون الشعر بالنسبة للانسان السّعيد ترفاً ذهنيّاً حضاه غير 
أنه » بالنسبة للمحزون. وسيلة حياة»"". 
«أفسحوا الدرب له للقادم الصافي الشعورٍ 
للغلام الرمف السابح في بحر أريج 
ذي الجبين الأبيض السارقٍ آسرار الشلوج 
إنه جاء إلينا عابرا عصب الرور 
فاحتروا أن تجرحوه بالضجيج 
# # 6 
إنه امل من أفراحناء من a‏ حب 
انه تفه آلقی با الوت علينا 
م تزل داففة ترعش في شوق يدينا 
وسنعطيها مكاناً تمطراً في کل قلب 
وشذی حزن عمیق القعر خصب 
انه منا... وقد :عاد الینا... 
نه منا وقد عاذ الینا. 
يعرف الشعر المنطلقٌ من جرح الحزن دربة . 
ملا وإلينا؟ . . 
كتبت نازك الابنة حزنها فتطهرت منه . 
وإذا كان الوت لا نجاء منه فلماذا نقف في وجهه ولاذا نعنف ولماذا 
نقاوم؟ . . 


(۱) دیوان نازك الملائكة ‏ ج ۲ /قرارة الموجة ‏ ص ۰۳۱۱ 
(۲) دیوان نازك الملائكة ‏ ج ۲ /قرارة الوجة /ثلاث مراث لامي/ أغنية للحسزن - 
ص ۰۳۱۵۰۳۱۳ 


۳ 


قال جرير في مجلس الخليفة عبد اللك بن مروان مادحاً نفسه: 

أنا الموتٌ الذي أق عليكم 
فليس مارب مني تجا“ 

مُِحَت لنا الحياة فحسب «شريطة ان نلاقي الموت» وهي تتحرك 
باتجاه الوت . ومن هناء فانه من الحماقة أن يرهبه المرى»" , 

الشعر للمحزون وسيلة حياة. 

هكذا قالت نازك الملائكة وهي تفسح الدرب «للغلام المرهف 
الهادىء الصانی الشعور». 

هكذا قالت نازك اللائکة وهي تستلم زنبقة الوت وتفتش لها عن 
الکان الأعمق. عن المكان الأكثر عطرا تزرعها في قلبها اا 
بالحزن» وبالتاليء بالحياة. . 

بين الشعر والحزن علاقة وطيدة» تعرفها نازك وتعيشها مع أمها 
التي جاءت ورحلت. 


بين الشعر والحزن علاقة وطيدة. 
اا اعد مهد : تترافق وخطوات الغلام المرهف الهادىء 
الصافي الشعور» . 


انسحبت نازك اللائکة من المغالبة الرثائية! 

ترکت هند والخنساة تتباریان فیمن تعاظم بمصيبتها الاخری لتفسح 
الدرب . 

(۱) انظر شرح دیوان جرير. تألیف: محمد إساعيل عبد الله الصادي مضافاً البه 
تفسيرات العالم اللغوي أي جعفر محمد بن حبيب دار الأندلس ‏ ص ۷. 


(۲) جاك شورون - الموت في الفكر الغري - ترجمة : كامل يوسف حسين. مراجعة: 
د. إمام عبد الفتاح إمام ‏ عالم المعرفة ‏ الكويت (77) 1984 ص ۷۰ . 


۳ 


وتصغي لاغنية الهد » 
لقصيدة الهد 
تتلوها آمها. 
الشعر. للمحزون. وسيلة حياة. 
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عربة الشعر 

قادت نازكك الملائكة عرية الشعر وانطلقت «متجاوزة» السلف إلى 
ربوع جديدة. إلى أرض عذراء. 

لبست نازك الملائكة وا المزركش" ووقفت تنشد أشعارها اللافتة 
الحديدة! . 

في البداية. . اخترقت عربتها «الليل». نزلت تتأمل ماهيته بدهشة 
أوصلتها إلى حالة من العشق . 

والديوان» كما يشير إليه عنوانه» وكا تشير إليه قصائده. مليء 
بالحزن والامی والشجو رغم أن كاتبته لم تتجاوز العشرينات . 

إنها قصائد ملأى بالحزن والألم. . . 

وأقدم هذه القصائد كانت قصيدة (شجرة الذکری )14/5/١4‏ 
تلیها (العودة إلى المعبد ۸/۹/٤٤۱۹)ء‏ ثم جزيرة الوحي 
(۱۹4/۹/۰). 


(۱) يبدو ما يذكره الجاحظ أن الشعراء كانت في الزمن القدیم ترندي أثواباً خاصة 
مها ذات ألوان مزركشة, وأردية سوداء اللون وغير ذلك مما تتمیز به عن سواها 
من التاسر,. وفي کتاب البيان. حول هذا الموضوع. قوله: «وکانت الشعراء 
تلبس انوشي والقطعات. والاردية السود. وکل توب مُشهّره. انظر د. میشال 
عاصي . مقاهیم الجالية والتقد في أدب احاحظ - دار العلم للملاین - ط ۱ 
۷ 


{o 


من (شجرة الذکری). . . القصيدة الاقدم نقرأ: 
مررثت بها في المساء الدجي 
نالفیث رحل في ظلها 
وحدّقت في خحضر أوراقها 
وروحي الكئيبة ف ليلها 
نهاجت لقلبي تُجئ الذکریات 
واتسرعتٌ لحني من ويلها 


تذکرت. والقلبث | في حزنه 
وقوفي ف ظلها الساحر 
کان ۲ مسر الليالي الطوال 


على آمسی لبعد الدابر 
وقفت اأكفكفٌ دمعي السخين 
واصسرخ من ألي ان 
وقصة شاعري الغخادر.. 


الشاعرة في الواحدة والعشرين 

ورغم ذلك فهي مليئة بالذكريات الداجية . 
مليئة بالشجون. 

قلبها حزین . 





(۱) دیوان نازك الملائكة ‏ الجلد الاول - دار العودة - بيروت ‏ ط ۰-۱ ۱۹۷۰ - 
ص ۰.۱۰۳ 


٤٦ 


ودموعها سخینه . 
ولدیها. في جعبتهاء قصة غدر جرحت فؤادها. 
وبعد أقل من شهرین. . وشاعرتنا ما زلت في بداية صباهاء نراها 
«تعوده إلى العبد, حاملة - أيضاً ‏ احزانها وعذاباتها واكتثابها . 

مالقضية؟ . . . 

أيضاً نشتم رائحة الغدر. 

انشا وكا في القصيدة الأولى ثمة «شاعر غادر؛, 

وقصة حب تنتهي وتأخذ معها الفرح. . . 
«أيسن اسي. وهو أحلامٌ والحانٌ وشو؟. . 
أين ايامي إذ قلبي من الاشسواني نجسلو؟. . 
ماالذي ابقی لي اللب؟ اجسمي وهو نضو؟. . 
وفؤادي. وهو اوصال؟. . وروحي. وهو شلوا . . 

+ + ۰ 
دفن الاحلامم. يا قلبي الخيال الحطم 
واستفق من قبل أن ينطفىء احلم فتندم 
ما الذي أغراك بالب؟. . ومن أوحى وأهم؟.. 
عجباً. كيف ترى الشرٌ بعينيك وتحلم؟.. 
تن ی و 
ذبلتُ أغنية الحبّ وواراها المغيبٌ 
وستبقى. آها المحزون. في الشوقي تذوبٌ 
ابداً ترجو رجوعاً هوى ليس يؤوبٌ. 
+ و ۰ 


5 ۶ مه ۳ 5 
ثم ماذا؟.. أي حلم ترتجي ياابن السماء 


1۷ 


انت في الارض ؛ فلا تلم بلقيًا الأاوفياء 
لا تسم شاعرلة الغادر وابسم لسلشاء 
والتجی؛ للسود تسعد ياحزين الشعراء“ 
۰ 
الأيام السعيدة إذن هي أيام الاشواق. هي » أيام الحب واحلم 
واللهو واللحن. . 
ماذا جلب الحب للشاعرة الصغيرة ‏ الكبيرة؟ . 
جلب لها التعاسة وسرق منها الأحلام والسعادة فراحت تعاقب 
قلبها المحطم. . قلبها الخيالي. . الذي ان على غير أرض الواقع 
وتدعوه للاستفاقة . . فالحب شر. . شرا 
إنها تدعو قلبها للاستفاقة . للنزول إلى أرض الواقع وکفاه حماقة 


وأحلاماً تافهة غرّاء فليس هناك ما يدعو إلى السعادةء بل الامر يدعو 
إلى اليأس والكابة! 


هذا الب الغادر هو الموجود على الأرض. ليس هو الحب الذي 
يحلم به به قلبها «ابن السیاء» فالأرض ليس فيها وفاء ولا هوى حقيقي 
تهدیه قلبها وتغني له أغانيها اذل وهكذاء فا عليها إل أن تحزن 
وتشقی ن وتا پشجن! . . 

إن آمراً واحداً قد يزيل الحزن والألم ويعيد الاحلام إلى القلب 
الشاعري التعس . . إنهء عودة الحبيب التي تبشر بالضوء والنبسار 
والجمال: 


- ۱۹۷۰ 1١ ديوان نازك الملائكة  الجلد الأول دار العودة  بيروت  ط‎ )١( 
ص ۱۳۸ - ۱۳۱ - ديوان عاشقة الليل.‎ 


1۸ 


عد 7 یرل قلبي نشيدا حالما 
يشدو بنك تیه الفتون 
غك فالكابة أغرققتٌ بظلامها 
روي ۽ فليلي دمم وشسجونُ 
عمد لا تدغ نضي دبا الامي 
وتخص فيها خسافسق عون 
عمد فالحياة -إذا رجعت ل أضعة 
ومشاعر سحريّة وفتون 
خطواتكَ اللاي تبافد ربجمها 
في مسبمعي. تحت الظلام الشاحب 
کلم اتك اللاي تلاش وقها 
ولتت بعيدكل في السكون 5 
بساتكُ اللاتي نت ومسضابا 
ي مفلي. امع النبار الذاهمب 
ذابت جميعاء والستائر ابدلت 

في مشرح الأمل الجميل الغسارب. 

ولكن. إذا كانت العودةعودة الحبيب تعطي الحياة نورها وألقها 
وسحرها وفتونبا. فما هي الحياة إن لم تكن بركاناً مشتعللا منفجرا؟ 
ماهي الحياة إن لم تكن تعاكس فعل الموت بکل ما في الكلمة من 
معنق؟... 
اللاحب هو الحزن الذي يغمر المرأة حين تفقد حبيبها. . 
اللاحب هو سبب الکابة والشجن. . 

- ۱۹۷۰ ١ ديوان نازك الملائكة  المجلد الأول دار العودة  بيروت  ط‎ )١( 
ص ۵۳۰ - ۵۰۳۱ قصيدة : نغمات مرتعشة من ديوان عاشقة الليل.‎ 


1 نازك الملائكة/ م ٩‏ 


الرماد. الوادع الوقور الرصين الصبور البارد. . . تزه تریده 
إنساناً يشبهها.ء مليئاً بالحياة. بالقدرت بالشعر بالقلق : 
د غضب آحے حبك غاضباً متسمردا 


كن عرق شوق 3 7 متحرق 
۰ 
اغضبْء. تكلدٌ موت تحت نکر 
فا افیم عنده إعصاري 
موی رماد الناس ۰ كن انت النظی 
كُنْ خرقة الابداع في اشماري 
e‏ 
اغضب. کف ال وداعة. آنا لا احب السوادعسین 
الناز شرعي لا الجمودولا مهادنة التستنیین 
إني ضجرت من الوقارٍ ووجهه الجهم الرصين 
وصرخت لا كان الرماد وعاش عاش لظی الحنين 
اقنضيية. غل السك وين 
أنا لا أحب السّاكنين 
ees‏ 
أن احبك تات تجنر کشا 
کالطفل. كالريح العنيفة كالمقَدَرٌ 
عطشان للمجد العظيم فلا شذى 
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يروي رؤاك الظامشات ولا زهر 
۰۰ 
الصبر؟.. تلك فضيلة الأموات. في 
برد المقابر تحت حکم الدود 
رقدواء واعطينا الحياة ‏ حرارة 
نشوى وخرقة أعين وخدود.. 
uw #‏ 
آنسا لا احبّك واعظا بل شاعرأً قَلِقَ النشيدٌ 
تشدوولو عطشان دامي الق محترق الوريدٌ 
إن أحبك صرخة الاعصار في الافسق اللمدية 
وف تصبّاه اللهيبُ قباتٌ يحتقرٌ الجليدٌ 
أين التحرّق والحنين؟.. 
أنا لا اطیق الراكدين. 
Hew‏ 
فب سعمتك ضاحكاً. إن الترن 


برد ودف لا ربیمع 


إني أحبٌ تعطش البرکان فيك إلى انفجاز 
وتشوق اللیل العميق إلى ملاقاة النب از 
وتحرق النبم السخي ال معانقة اخراز 
اي أريدك مر نار ما للجته قرارٌ 
# 6# © 
فافضب عل الوت اللعين 
آب مللث اليتين“. 
عاشقة الیل روحها كثيبة. لديا الكثير من الذكريات والشجون 
والدموع والال. 
عاشقة الیل تعرف سبب الكآبة . 
حون تذبل الاغنیات؛ يسود الشجن . 
أغنية الهد صارت ذکری 
واغنية الحب صارت ذکری أيضاً. 
ما الذي ینتشلنا من عمق احزاننا الا آغاني الح الفعمة بالاشراق 
والأمل والرضا؟ . . 
عاشقة اللیل تعرف سبب الكآبة 
وتعرف دواءها أيضاً. 
بين انكسار أغنية الحب وعودتها فترة قاسيةٌ من الصعب أن تحتملها 
امرأةء فكيف إذا كانت هذه المرأة شاعرة؟ . 
بين اللآحب والحبٌ فترة ركودٍ إن تطاولت. تطاول اللون الأسود. 


(۱) ديوان نازك الملائكة ‏ الجلد الثاني دار العودة - بيروت ‏ ط ۱- ۱۹۷۰ - 
ص 1۰۳ - ۰۷ - قصيدة دعوة إلى الحياة من ديوان قرارة الموجة. . . 


o 


«آفسحوا الدرت لهء للقادم الصافي الشعور». 

لماذا استقبلت شاعرتنا الموت مهذه الأعصاب الباردة وهذا الحزن 
الصامت» وهاهي تثور على الوت وبرد المقابر وبعد أن كان الوث حزناً 
مرهفاً تحاف على تجريحه هاهي تثور وتنعته باللعين. 

عاشقة الليل الكثيبة بدات تمل اللیل وهي تخاطب الحبيب الذي فيه 
سكون الليل وهدوءه. 

بين إفساح الطريق للموتِ والحزن» وبيزيإشعال النار للإضاءة 
وللحرارة رَمَنْ وتغيرات . 

«النار شرعي لا الجمودُ ولا مهاده السنین»(۲. 

«النار, عند من يتأملها مثالٌ على الصيرورة العاجلة. ومشال على 
الصيرورة الآجلة . وهي أفلّ رتابة وأقل تجريداً من الماء الجاري . لا بل 
هي أسرع إلى التكاثر من الطير في وكناتها مراقبة في دغلها كل یوم». 

بين النار والحمود بون شاسع 

النار شرع شاعرتنا ۱ 

والموت ما عاد الزنبقة التي يجب أن تفتش ها عن المكان الأكثر عمقا 

بين النار والجمود ما بين الحياة والوت 

ماذا تريد الشاعرة من الحبيب افادیء الوادع الوقور الرصين 
الصامت الصابر الضاحك الرّاضي الهادىء كقديس؟ 

بين إفساح الطريق للموت والحزن» وبين إشعال النار للإضاءة 
والحرارة زَمَنْ وتغيرات. 

بداية الثورة؟ . . 

ل لا والنار شرع الثائرة» باعترافها؟ . . 


(۱) قصيدة دعوة إلى اللحباة. 


or ۳ 


النار «توحي بالرغبة في التغيير والاسراع بالزمن والبلوغ بال حياة إلى 
خاقتها. ول ما بعد خاقتهام«. 

ماذا ترید الشاعرة من الحبيب؟ . . 

تريده: لظئ. غضباً. حرقة. نابضاً. متحرکا. قلقاً. إعصاراً 
عْصَّةً. 0 . ليلا يتشوق للاقاة النهار. 


بداية ات 5 

رغبة التغيير والإسراع بالزمن؟ . 

مذ سرق الانسان النار من الآة”» صارت «سلاحاً أمضى من 
نيوب الأسد» سيطر من خلاها على الطير والوحش والطبيعة . 

«اللعنات التي يتداولها الناس حتى عصرنا الحاضر: 

ويا من أرجو أن يبرد موقده». 

ديا من أرجو أن تخمد جذوة ناره» . 

ديا من يوشكون أن يغسلوا موقدة بالماء!» . 

وعبارة التحية التي یتبادها الشراكسة منذ أقدم الأزمنة وحتى اليوم : 

«في نارك البركة» 

أن حل البركة في نار الإنسان معناها أن تصبح خيرة معطاء:»۲۳۱ 


5 





(۱) نقسه ‏ ص ۱۹ . 

(۲) إشارة إلى أسطورة برومائوس الذي سرق زهرة النار الحمراء ووضعها في جوف 
قصبته ونزل بها إلى الأرض . انظر حنا نمر - اساطبر إغريقية . عن الانكليزية . 
منشورات دار الخواطر. من ص ۳۷ إلى ص ٤١‏ . 

(۳) عدوح قوقوق - ملاحم نارت الشركسية ‏ دمشی ۱۹۸٤‏ - ص ۷۴ . 
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ماذا تريد الشاعرة من الحبيب؟ . 5 


أن تحل البركة في ناره. 
تحبه . لا تريد لوقده أن يبرد ولا لجذوة ناره أن تخمد ولا أن يُغسل 
موقده بالماء . 


تريده نهر نار. . 

بداية الثورة؟ . . . 

رغبة التغيير والإسراع بالزمن؟. . . 

عاشقة الليل الكثيبة تشعل النار. تتخذها شرعها. 

تحرق المسافات 

تجاوزت نازك الليل بعربتها المنطلقة 

الزمن كفيل بإحراق آلامنا. . . 

هكذا فعل الزمن مع الشاعرة الثاثرة. 

نعم . .. لقد دخلت نازك الملائكة إلى أعیاق ذاتها وأخرجت 
كنوزها الشجية لتريها لعا أجع . . . هي ككل النساء. . . يسعدها 
الحب إن وجد كما تحلم به. . . ويشقيها ويؤلها إن رخل وأخذ معه 
السعادة أو. . إن بقي ولكن بغير الصورة التي كانت تحلم بها. . . 

المرأة الشاعرة الثائرة تريد حباً شاعراً ثائراً أيضا. . . 

انتهت أيام الرومانسية الاو 

وصار السكون رمزاً للموت. 

والثورة والغضب رمزا للحياة المتوهجة. . 

لماذا بدأت نازك الملائكة قصائدها الأولى يملؤها الحزن والقلق 
والكآبة؟ . . . 


۵6 


تقول الشاعرة إن فلسفتها في الحياة كانت کلمات للفیلسوف الال ماني 


المنشائم شوبنهاور: 
[لستٌ أدري لاذا نف الستاز عن حياةٍ جديدةٍ كلما أسدل عل 
هزيمة وموت . 


لست أدري لماذا نخدغ أنفسنا بهذه الزوبعة التي :؟ تور حول 
لا شيء؟ . 1 

حتام نصبر على هذا الألم الذي لا ينتهي؟ . . 

می نتذرع بالشجاعة الكافية فنعترف بأن حب الحياة اکذوب وان 
أعظم نعيم للناس جميعاً هو الموت؟]. . 

وتقول: 

«والواقع أن تشاؤمي قد فاق تشاؤم شويتهاور نفسه لأنه ‏ كما 
يبدو - كان يعتقد أن الموت نعيم لانه يختم عذاب الانسان. أما ناه 
فلم تكن عندي كارثة أقسئ من الوت. كان الوت يلوح لي ماساة 
الحياة الکبری» وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصئ أقاصي 
صباي إلى سن متأخرة». 


هل كان التشاؤم في نازك الملائكة طبعأ» . . 
يقون بن جونسون في استهلال كوميديا: 
humour:‏ حلط onc out of‏ 1۷۲۷ 
«حين تمتلك الانسان صفة شاذّة» غرابةء امثلاكاً يخلط 
(۱) ديوان نازك الملائكة - دار العودة - ج ۱ - تقدمة بقلم الشاعرة ‏ ص ۷-١‏ . 


كم 


هواجسه ومشاعره جیعاً ویدفعها في طریق واحدة. یکون 
صحیحا أن نسمي ذلك ۱0۲۰0۲ 


لکن للمزاج أو للطبع تفسير آخر في الدراما اليونانية القديمة : 
إن لدى الآلحة وقتاً ( بحسب ظنك) ليكون لديها احتياطي من 
الخير والشر كل يوم ومن أجل كل إنسان؟ 
لقد زرعت الزاج فينا قائداً 
إنه في داخلنا . 
وهي في النهاية یشوه بعضنا 
إذا ما أسيء التعامل معه 
ویشفق ویعطف على آخرین . 
إنه سبب السرّاء والضرّاء. 
فحاول نيل رضاه بترك الحماقات 
وأفعال السوء. وكن سعيداً»!؟) 
بين أحادية الجانب: 
والزاج الذي يستطيع الانسان أن ينال رضاه فيكون سعیدا وقفت 
نازك الملائكة بأحزانها تتألم وتو من يقرأ كلماتها الأولى. 
حشرت أحزانها وهواجسها ودفعتها في طريق واحدة في مزاج کثیب 
ول تعرف أنها إن حاولت - وقتها ‏ نيل رضاه. نالت السعادة . 


)١(‏ كلمة إنكليزية تعني المزا . أو النفس في حالة نشاط أحادي الجانب. انظر: 
غيورغي غاتشف - الوعي والفن ‏ عالم المعرفة ١45‏ -شباط ١94١‏ ص 
۹ 

(۲) نفسه ص ۱۹6 - ۱۱۹۵ . 


ov 


الشاعر ایلیا أبي ماضي يعزو نظرة الشاعرة التشازمية إلى تأثرها 
ببعض شعراء السخط والكابة . 

وفي ذلك يقول: 

«ويبدو لنا من بعض تعابيرهاء ومن الروح السارية في شعرها أنها 
متأثرة بشعراء الكأبة مثل الشاعر «يتيس» الانجليزي . على أن براعتها 
ظاهرة في الطريقة الي انتهجتها. ولعل هذه الطريقة أكثر موافقة 
لنفسيتهاء ومزاجها. وظروفهاء" ٠"‏ 

نعم! أحبت نازك الشعر الشعر الإنكليزي وقرأته وتأثرت به. 

دوفي الكلية ‏ كلية التربية ‏ بدأنا نقرأ الشعر الإنكليزي فقرأنا 
القسم الأول في كتاب الذخيرة الذهبية (/(1۲625015 60ل001) في السنة 
الثالثة وفي السنة الرابعة قرأنا مسرحية لشكسبير (حلم منتصف ليلة 
صيف). 

وقد أحببتُ الشعر الإنكليزي أشد الب وترجتُ إلى الشعر 
العربي «سونیتا» لشكسبير هي «الزمن والحب» كما ترجمت قصيدة 
لتوماس غراي «مرئية في مقبرة ريفية[. . .] وكنت ماضية في قراءة 
الشعر الإنكليزي منهمكة فيه. وكان يشترك معي في حبه أخي نزار. 
وکنا نشترك أنا وهو في غرفة واحدة تشاركنا فيه «الزنابير» التي شيّدت 
عشأً كبيراً لها فوق باب الغرفةء وكنا لا نؤذيها ولا تؤذينا إلى درجة أني 
كنت أضع يدي على الجدار فتسير الزنابير عليها وكان الذين يروني 
يصرخون خوفا عل خاصة أمي يرحمها الله . وكنا أنا ونزار صديقين 
نقرا الشعر الإنكليزي معا[.. .]. وفي تلك الأثناء كنت أقرا 


۱۹4۸/۱/۲٩ ایلیا بي ماضي  جريدة السمبر نيويورك‎ )١( 


0۸ 


الطولات الإنكليزية مشل «0:61006 ۲10» «لورد زورث» ومشل 
موه ونم harold‏ deاChi»‏ لبایرون وسواهام(۱). . 

نعم . أحبت نازك الشعر الانكليزي وقرأته وتأثرت به. 

ما حداها إلى ترجمة قصيدتين الأول (البحر) للشاعر الانكليزي 
ج.غ. بايرون والشانية (مرثية في مقبرة ريفية) للشاعر الإنكليزي 
توماس غري ترجمة للقصيدة الشهورة : 

(A Elegy written ina countnry churchyard) 

ومن قصيدة البحر المأخوذة من قصيدته الطويلة : ۵امععط (Childe‏ 
(ء#هاعاام نقنطف ما يوحي إلينا بان القصيدة نابعة من أعماق 
نازك وتشبه ما تکتبه هي : 
«أيا البحر أها الأزرق الدا 


رت في العُبابٍ منك الاساطب 
ل وتاهت ف موجك اللانهائي 
قبت الملجهول يرهبك الزن 
سان وهو الطاغي على الاشیاء 
+۰۰ 


(۱) في قضايا الشعر العربي العاصر - دراسات وشهادات - النظمة العربية للتربية 
والثضافة والعلوم - تونس ۱۹۸۸ - تقدیم عمز الدین إسماعيل ‏ أعد الکتاب 
للنشر : ریتا عوض . 


۹ 


کل ما عنده؛ من القوة الهو 
جاء يا بهر عند شطك يعيى 

فهویطفی في الارض بالشرٌ والتخ 
۲ ريسب لکن تظل انت عتیا 

وتظل الام واج منك كما كا 
نت ت حي زاخراً وسطحاً سهيًا 

ما عليها ظلّ لطفيانٍ لمحلو 
في سيبقىئ على الزمان صبیا 


وحيث يعجز الانسان. رغم قوته وطغيانه ء أمام البحر الذي يبقى 
«عتیاه. البحر الذي يسخر بأمواجه «من قوی الآدميين» البحر 
الجهول الذي يخيف الانسان بغموضه. حيث یعجز الانسان آمام 
هذا البحرء لا بد وأن الوت أيضاً يخيف الانسان ويجعل الره يعيش 
قلق سراب الحياة وهذا ما نجده في معظم أشعار نازك الملائكة وما 

نجده في اختيارها لقصيدة «مرثية في مقبرة ريفية» : 

اوسنت هذي ایا سرابا؟ 

الیش الفناء غقبی شناها؟. 

أو تسین الأالقاب أو منم المج 
د إذاماالحمامٌ أحنى الجباها؟.. 

با لوهم الاحیاء کم من حسضارا 
ت اطات اسل اا فاه 

كل ماني افیا ينهي إلى القب 





(۱) نازك الملائكة ‏ ج /١‏ عاشقة الليل قصيدة البحر - ص ۱۷۰ . 


° 


رفا جذها؟.. وما جدواها؟. .© 

نعم. . . اختارت نازك ما یلائمها نفسياً من شعر انكليزي 

وترجمته إلى العربية شعراً راقياً. ار في شعرها بصورة واضحة . 

المزاج يختار الطريق 

والتأثر - حسب ایلیا أي ماضي ‏ واضخ في شعر نازك التشاؤمي 
الحزين. 

فنازك قرأت الشعر الإنجليزي واستوعبته وتفاعلت معه وتجاوبت. 

إن التأثر موجود عند كبار الأدباء «فقد تمتع إنتاج بايرون بمكان مؤثر 
في التيار الأدبي في روسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر [. 2 
وتمتع إنتاج جوته في روسيا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
باهتهام وتأثير کبیرین»"۳. 

وغيرهما الكثير. 

وها هو شاعر روسيا الكبير الكسندر بوشكين ۴۵۵۳۲0 الذي تأثر 
بالشرق العربي حضارياً وترائياً وروحياً يقول عن التأثير: 

«الموهبة لا إرادية وتقليدها لا يعني سرقة لمحجلة . . أو علامة 
للضمور العقليء بل يعني آملا ف القوى الذاتية وفي ارتياد عوالم جديدة 
نسلکها في أثر العبقري»(۳. 

احبت نازك الشعر الانكليزي وقرأته وتاثرت به ونقلت لنا بعضه 





- 1۸۳ نازك الملاتكة ج ۱/ عاشقة الليل  قصيدة مرثية في مقبرة ریفیة / ص‎ )١( 
. AE 
د. مكارم الغمري مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي - عالم العرفة‎ )۲( 
560 ص‎ ۱۹٩۹۱ تم‎ ۔)۱٥۵(‎ 
. ۲۹١ نفشه ص‎ )۳( 


۹۱ 


لنشارکها هذا الحب إن كان مزاجنا یتقبل الحزن والتشاژم. أو لنصغي 
إلى نبضات لم نکن لنعرفها لولا جهود المترجمين ابارة. 

ليست الترجمة أمرًا عادياً. 

ليست الترجمة نقل حروف وکلیات وفواصل فقط . 

ويجب أن يكون الترجم شاعرأء كاتباً. فناناً هو الاخر»(. 

«الترجمة الحرفية هي بيت فك لينل . 

إنها كومة من الجذوع والالواح والصفائح والقرميد. ومن هذه 
الكومة القديمة الشكل يركب المترجم بيتا جديدا. فإذا أصاب الجذع 
بعض العفن, استبدله بأخرء وإذا فقد لوح في الطریق. وضع لوحا 
آخر جدید. وإذا تحطمت الزخارف على اطار النافذة المنقوش. جدد 
الزخارف. 

زجاج النوافذ یمسح › والنار تضرم في الموقد کي يتصاعد الدخان 
والاطفال بخرجون إلى الدخل. والسنونو يعشش في السقف. 

ما الترجمة الحرفية؟ 

إنسان انطفأ النور في عينيه وتوقف وجيبٌ قلبه . 

ويأتيه الطبيب فيحقنه وينقل إليه دمأء ويدلك عضلة قلبه» فإذا 
الحياة الدافئة تعود إلى جسده . 

ما هي الترجمة؟ . 0 1 

قصل لي حلاق شعري. وحلق لي ذقني وصقف شعري ثم قال: 

- أتیت ال كترجمة حرفية. وتخرج من عندي كنرجة»”"2. 
(۱) د. مکارم الغمري - موثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي عدد ۱۵۵ ۰ 


- عالم العرفة - الکویت ‏ ت ۲ ۱۹۹۱ - ص ۲۵. 
(۲) نقسه ص ۲۳۵ ۲۳۱۰ . 


۲ 


احبت نازك الشعر الانکليزي وقرأته وت ر حمته وتأثرت به. 

وجب أن یکون الترجم شاعرا كاتياء فتانا هو الاخر» . 

لانه قادر على اضرام النار ببراعته وحبه معا 

إن البراعة التي تحدث آبو ماضي عنها عند نازك مرجعها لیس إلى 
الطريقة التي انتهجتهاء بل إلى کونبا شاعرة ترجمت شعرا أحبته! 

وإ جانب الشعراء الانكليز يضيف الدكتور بدوي طبانة إلى قول 
أبي ماضي وإعجاب الشاعرة وتأثرها بالشاعر المصري «محمود حسن 
إسماعيل » وشعره مصطبغ بهذا اللون القاتم الحزين. وكانت معجبة 
بشعره الباكي ٠‏ كما كانت معجبة بالشاعر, الصري «علي محمود طه» 
الذي دفعها الاعجاب بشاعريته إلى أن تؤلف فيه کتاباً من أنفس ما 
کتب عنه». 

كان الزاج ۲ لدى نازك الملائكة يتجه نحو التشاؤم والکاب 
فاختار قصائد التشاوم والکابت وتأثر بقصائد التشاوم والکابة ویشعراء 
التشاژم والكآبة من إنكليز وعرب . 

هل أتقنت نازك الملائكة التعامل مع القائد المزروع في داخله 
فانتشلها من الطريق التي زجت نفسها بها إلى طريق أكثر نورا واتساعاً 
وسهولة؟. . . 1 

لابد وان نازك - وقد رأينا بداية ثورتها نارا تحرق الجمود ‏ قد 





ر۱) د. بدوي طبانة - أدب الراة العراقية في القرن العشرین - ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) إشارة إلى الدراما اليونانية التي تتحدث عن الزاج . 


۳ 


حاولت نيل رضا القائد بعد أن جرحت أشواك الطریق الأحادي 
الجانب قدمیها. 
عن تطور حیاتها النفسية والفكرية خلال عشرین عاماً من ۱۹4۵ - 
6 تشرح الشاعرة قضية ثلاث قصائد تحمل اهم ذاته : البحث عن 
السعادة . 
١‏ - القصيدة الأول : «ماساة الحياة» نظمتها عام ۱۹66 وهي 
مطولة وکانت شاعرتنا فد اعجبت بالطولات الشعرية التي كان 
ينظمها الشمراء الانکلیز وکانت تحب أن یکون وفي الوطن العري 
مطولات مثلهم:(۲۲. 
وبلغت القصيدة الفا ومائتي بيت نظمت في ستة آشهر وانتهت عام 
۲ وهکان موضوعها فلسفیاً يدور حول الوت والحياة وما وراءهما 
م 0 
من أسرار. وقد تخلل القصيدة جزء منها شكوت فيه من المآسي التي 
سیبتها الحرب العالية الثانية التي كانت تستعر في الغرب ودعوت إلى 
السلام وتغنيتٌ به رنددت بتجار الحروب وقاتلي البشر. م انتقلت 
إلى الحديث عن السعادة, متسائلة إن كان لما وجود حق في الدنياء 
ثم رحث) أبحتٌ عنها في تلف الاوساط فلا أجدهاء . 
في قصيدتها «الحرب العالمية الثانية» من هذه المطولة «مأساة الحياة» 
تقول: 

س 3 پا ..ء»* م ۳ 
م يك يستفيق من حربه الاو لى وهناحتى رمته الرزايا 
رحمة يا حياةحُسْبكٍِماسا6 لعل الأرض من دماء الضحايا 
انظري الآن هل تین سوی 1 ثاردُنياً بالامس کانت جنانا 
(۱) د. بدوي طبانة أدب المرأة ص ١‏ . 
(۲) نازك الملائكة ‏ ديوانها ‏ ج ۱ . 
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من ضباب الرژی إلينا إلينا 
قبل أن نزیغ الرحيل 
وابسطى ظلّك الحنون علینا 
ظلّك الدانیء الجميل ٠٠»‏ 
كان إيجاد السعادة حلا مستحيلا. . . 
صارت السعادة تُرتحئ وتتظر وتنادی أن تبسط ظلها علينا. هذا 
الظل : الحنون - الدافیء - الجميل . 
إنه الزمن وما يغيره. . . 
۳ الطولة الثالثة . . آغنية للانسان") 
اذت , . . 
وبعد ترك القصیدتین لخمسة عشر عاماً ما بين ۱۹10-۱۹۰۰ 
«قررٹ أن أنشر (مأساة الحياة) كما هي دون تعدیل ۽ وجلستٌ ذات 
صباح أنسخها معدلة كلمة هنا وشطرا هناك دون أن اعيد نظمها كا 
صنمت عام ۱۹۰۰ . 
ولكني ما کدت أمضي صفحات حتى بدأت التغييرات تتسع 
وتشمل کثیرا من الابیات . 
وبعد يومين. وجدتتي أغير القصيدة القديمة تغييراً كاملا دون أن 
أستبقي من المطولة الأول لفظة واحدة. وهكذا ولدت الصورة الثالثة 
من القصيدة عام 1970. ولسوف يلوح للقارىء أنني اقرب إلى 
التفاؤل في هذه القصيدة. 
(۱) ديوان نازك الملائكة ‏ ج ١‏ (أغنية للإنسان) ‏ نداء إلى السمادة (۳۱۰- 
۳۲ 
(۲) دیوان نازك اللالکة/ ج ۱ - ص ۰۱۲-۱۱ 


56 نازك الملائكة/ م ه 


والواقع أن آرائي التشائمة كانت قد زالت جميعاً وحلّ محلها 
الإيمان بالله و الاطمئنان الى الحياة» ولذلك راح جو (مأساة الحياة) 
يتبدد تدريجياً فرت أن تجد الشاعرة السعادة ف هذه 
القصيدة. . .؟. . . , 

ولندخل «عال الشعراء» في مطولة نازك الثالثة لنجد آنفسنا في جو 
ساحر حيث الحياة ترتعش والأغاني شجية حلوة والشعور محتشدٌ. هذا 
العام ثري ملون فيه حب كبير واسع يشمل الإنسان والوجود. 

عام الشعراء الساحر یعطینا الشعور بالراحة. 
وبا رعشةٌ افیا وميلا 

د الأغاني المفرورقات الشجيَة 

لیا العام الذي ظللَ العا 


غا في لابايد شاطئاه 
عام الشاعر الشري الرؤئ الع 
ب الأغاني الرة قرق الألوانٍ 


(۱) ديوان نازك اللانکة/ ج ١‏ (أغنية للإنسان ۲) في عالم الشمراء - ص 14۸ - 
2-٩‏ 10۰ 


5 


عربة الشعر تترك الطريق الاحادي وتنطلق نحو النبار. نحو 


ليس من سحرها سوی‌سوداحجا 2 رتشبرالدُموعَ والاشجانا 
يا ملاك السلام. أفبل من الاج واءٍ واهبط على الوجودٍ الكثيب 
ابكِ للراقدین في رحمة الو ت واشرق عل الظلام الرهيب 
يا قلوب الاطفال لاتخفقي الا ن حنياً لن يرجم لاباء 
هكذا شاءت السنين فرفقاً بعيونٍ قد عض فيها الیکا۱2) 

- القصيدة الثانية (المطولة الثانية) : 
أغنية للإنسان”"» 

دوفي عام ۱۹۵۰ كان اسلوي الشعري قد تطور تطوراً كبيراً عا 
كان أيام نظمي للمطولة. فاصبحت مواردي الادبية أغزر. وأسلوبي 
اکر صوراً وثقافتي أغنى . فلم أعد راضية عن (مأساة الحياة) ولذلك 
قررت أن أعيد نظمها باسلويي الجديد فكانت صورتها الثانية . 

وعندما مضیت في نظمها لاحظت أنها ‏ رغم وحدة الوضوع - ققد 
اصبحت قصيدة انية تختلف في کل لفظة منبا عن (مأساة الحياة) 
فرأيت أن أهبها عنواناً جديداً خاصة وأنني بدات انظر إلى الحياة 
بمنظار جديد فيه مسحة من تفاؤل ووضوح بحيث لا احتمل ان 


(۱) ديوان نازك الملائكة ‏ ج ۱ -رمأساة الحياة) ‏ الحرب العالمية الثانية - ص 1۳ - 
1۸ 
() دیوان نازك الملائكة ‏ ج ۱ - صن ٩(‏ - ۰)۱۱. 


۷ 


أستبقي العنوان القديم ولذلك سميتها «أغنية للانسان» وقد مضیت 
في نظمها حتى بلغت آبیاتها ۰۸٩‏ بيتا من الوزن الخفيف نفسه. وعند 
هذا بدأت أشعر بالضيق» فقد لاحظت أنني مقيّدة بالسخة 
الاول[...] وترکث القصيدتين خسة عشر عاماً من ۱۹۵۰ - 
۰۵ 
من هذه الطولة «اغنية للانسان» نجد البحث الدائب عن السعادة 

ولکن نلحظ فعلا النظرة الجديدة للحياة البتعدة عن التشازم 
«الشوبنهاوري» أو الاکثر من «الشهوبنهاوري»: 

ياضباباً من الشذی الشفُافِ 

ياجمالاً بلا حدود 

يارفيفاً معطراً في ضفافٍ 

ليس يدري مها الوجوذ 

oe. 

ین مين في شاف الوم 

حیث لايبلغ افیال؟ . . 

أم نجويين ف بحارٍ النجوم 

زورقاً يعد الجمال؟ . . 

ند شَعْرَكِ الطويل الطرنا 

خصّلات من احریز 

واريقي اشقرارها الغيميًا 

يفرش الكون بالعبیر. 

۰ ۰ 


(۱) دیوان نازك اللائکة ج ۱ - (ص ٩‏ -۱۱). 


۸ 


وازيحي آهدايك العبقات 
ملء لونیها اندفاغ حياة 
واثتلاقات كوكبين 


وا ۰ 


يا عبيرأً نشوانَ بالا لحان 
يا خدوداً من النجوم 
eet‏ 
في دیوانبا الثاني «شظايا ورماد» الذي أصدرته سنة ۱۹٤٩۹‏ كانت 
نازك الملائكة قد خرجت عن الشعر التقليدي المألوف. . . 
تجاوزت؟ . . . 
قفزت؟ . . 
ست قصائد حرجت فيها عن المألوف وکتبت في مقدمة دیوانبا دعوة 
متحمسة لا یسمی «الشعر الحر» الذي لا يخضع لنظام الأوزان والبحور 
الخروفة ولا لنظام القافية الوحدة. 
النار شرعها لا الجمودُ ولا مهادنة السنین . 
عشقت اللیل ثم هربت من لونه الأسود 
عشقت الکابة ثم خلعتها دون أسف . 
عشقت الأوزان والقوافي. ثم فجرتها بطریقتها . 
النار شرعها لا امحمود ولا مهادنة السنین. 


1۹ 


من «شظایا ورماد» إلى قرارة الموحة الذي نشرته سنة ۱۹۰۷ 9 
وأهدته إلى آمها ثم نشرت بعد ذلك دیوانها الرابع الذي آسمته «شجرة 
القمره في عام ۸ 

العربة تنطلق 

وکل شيء يتغير. 

النار شرعها ولا الجمود ولا مهادنة السنين. 

تهزأ نازك الملائكة من ذلك القائل : 
وقف ال هوى بي حيث آنست فليس لي 

متقدم عنه ولا متاشر 
مَنْ شرعه الناز لا خاف جبال الجليد 

من شرعه التاز لا يخاف کسر السافات . 

العربة تنطلق 

وکل شيء يتغير. 

الزّمن يدور. شوبنهور الذي غالبته نازك الملائكة في تشاؤمه وغلبته 
كان قد كتب قائلا: 

إن الحياة والاحلام آوراق من الکتاب نفسه قراءتها بتسلسل هي 
لحياة. تصفحها هو الحلم». 

هل قلبت نازك الملائكة الأوراق السوداء إلى الوردية مع 
الزمن؟ . : 

لا شي» يخيف الناز 

لا شي» خیف من شرغه الناز. 

من الكابة إلى السعادة 


۷۰ 


عبور تصاعدي يحتاج إلى جرأة المي دون الالتفات إلى الوراء. 
«فیم نخثی الکلمات 
وهي أحياناً اک من ورود 
باردات العطر مرت عذبةٌ فوق خدود 
وهي أحياتاً کؤوس من رحيق منعش, 
رشفتهاء ذات صيف» شفةٌ في عطش . 
فیم نخشئ الكلمات 
إن منها كلماتٍ هي أجراس خفية 
رجفها يُعلِنٌ من أعمارنا المنفعلات 
فترة مسحورة الفجر سخية 
قَطرَت حسا وحباً وحياةً 
فلیاذا نحن نخشی الكلمات؟ . . ٠٠».‏ 
الكلمات لا تخیف شاعرتنا. 
لم تعد تخيفها . 
هي رحيقٌ في العطش وتاريخٌ جيل لنبضات القلوب في وقت مضى . 
هی القوة الحنون. 
فكيف لنا أن نخافها؟ . . 
مايا كو فسكي يتحدث عن الکلیات أيضاً: 
«الكلمة 
هي قائد 
القوة البشرية 
أنا أعرف قوة الکلیات. أنا أعرف ناقوس الکلیات إنها ليست تلك 
(۱) من ديوان شحرة القمر . 


الا 


التي تصفق لا القصورات . بفعل تلك الکلیات تندفع التوابیت لتمشي 
على أرجلها الخشبية الأربع!'؟ 

الکلیات قوية لكنها أساس كل بناء 

هي تعيد إلينا الماضي كا تقول نازك الملائكة ونحيي الاموات كما 
يقول مايا كوفسكي . 

الإعادة 

القوة 

التأثر 

الکلیات أيضاً تتغير. تتلون زاهيةً عند شاعرتنا التارية . 

عربة نازك الملائكة تقطع الودیان والجبال والکهوف والبحار . 

لا تخاف شيئاً. 

لا تخشی شیناً. 

تدهش في كل مرت ثم تخلع رداء الدهشة وتنطلق من جدید . 

لا شيء ثابت . با 

كيف تهادن الشاعرة السنین؟ . . 

وهل تهادن النار الحطب؟ . . 

عربة الشعر تنطلق 

ولا أثر للخوف في عيني قائدتها! 


(۱) غيورغي غاتشف - الوعي والفن ص 1۲ . 


VY 


آقتجاه القومي 


الفتاءٌ ابنة آمها 

الفتاة ابنة أبيها 

وابنة جدود عرفوا بالشعر والادب 

وابنة الوقت التفجر أيضاً. 

کذلك هي . ابنة الوطن المأ . 

لا تبادن السنین. لا تعرف الصمت. النار شرعها. 

فلتحرق السافات. 

هل كانت نازك وحدها في الساحة؟ . . . 

دمع إطلالة النصف الثاني من القرن الحالي؛ برز جيل من الشباب 
يؤمن بأن الرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن العربي هي مرحلة دقيقة 
جداً تحتاج إلى جملة من الطاقات المحركة البنّاءة التي تنبض بأعباء البلاد 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية واحضارية بوجه 
عام . 

وانطلاقاً من هذا الإيمان. راح الجيل الجديد يعمل على کل صعيد 
لينقل بلاده من حالات الضعف والتخلف إلى حالات من القوة والقدرة 
على التطوير والسير في طريق التقدم»"". 





(۱) د. أحمد أبو حاقة. الالتزام في الشعر العربي ‏ دار العلم للملايين. ط ۱ ۱۹۷۹ 
۔ صن ۳۵۳ . 


۷۳ 


منذ القدیم حمل الادباء الاحرار آقلامهم أسلحة شهروها في وجه 
الطلمة. 
إذا لى يكن إلا لاسنة مركب 

فلا راي للمضطر إلا ركوبها 
من يضطر الادیب على ركب الاسنة إلا الحرية النارية المعتملة في 


داخله؟ , . . 
الثورة لا تتجزأ 
والنار تلتهم الاعشاب الحافة اليتة . 


لقد قال احد الفلاسفة: «إن الفکر على وجه العموم یعتاقه دال 
افتراض وجود أشكال ثابتة واحکام نهائية» . 

الفکر وامحمود. ناز وجلید . 

حلت برقعها أيضاً. ونزلت دون خوف إلى ساحة المعركة! 

فعلّت كا النساء من قبلها اللواتي تن فنأ غير البكاء . 

خبأت نازك قصائدها وقصائد أمها في زمن کم الأفواه لکنبا | تكف 


عن الكتابة! 
وكا الغضب لا يكم وان خبّىء, كذلك الامل. 
في كل الأحوال كتبت نازك 
لم يكن باستطاعتها ألا تكتب! 
خبات نازك قصائدها وقصائد أمها في زمن کم الأفواه. 
لكن صوت نشيد الامل لا یبا 


نرافق نازك في قصيدتبها «تحية الجمهورية العراقية» وقد نظمتها تحية 
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لشورة ١5‏ تموز ۱۹۰۸ التي قضت على النظام الملكي في العراق وأعلنت 
نظام الحكم الجمهوري : 
جمهوريئنا دفقة خير مسكوبة 
تقطرٌ إيماناً وعروبة” 
جمهوريتنا ضوغ, عطرء وعذوبة 
تقطر من أحرفها الطببة 
كانت حلما ضاع إلى زرقته الباب 
كانت أشواقاً مشبوبة 
وأخيرا نحن لمسناها 
باکف راعشة فرحاً وملكناها('» 
ses.‏ 
والفرحة الغامرة تخيف شاعرتنا رغم أنها غلاها سعادة . إنها 
كالحلم الحلو الآتي. لكن الحلم قد تسرقه اليقظة والواقع العاش. 
الجمهورية زهرة والزهرة قد تقطف وتموت والقاطف معروف. عدو 
أزلي لكل ما هو جميل ورائع إنه الصهيونية وأمريكا. 
في اضلعنا يا وردتنا الجمهوريّة 
في اعبننا نامي فلصوص الوردٍ كثاز 
اعدا العطر العابىء تجار الأزهار 
ایقظ عطرك فيهم أشواقاً ذثبية 
الوق صحا يا ورذ حذاز 
من نقمته الصهيونية 





(۱) تحية للجمهورية العراقبة - دیوان شجرة القمر. 


Vo 


والبه الامریکیه۱۱). 


لکن الشعب الذي نال هذا الم الجميل وحققه لا بد وأنه 
سيناضل في سبيل الحفاظ عليه من «اللصوص» كما تسمي شاعرتنا 
الاستعیار وتری «البعث» هو القادر على تحقيق هذا الحلم: 
مهوریتاء رده لن تعطيها 
إنا قد ذقنا سكرها بعد الحرمان 
هل نشلمها للّص الان؟. . 
جمهوريتنا من دمنا سنغذيها 
نحن ها مان يعطي ويد تُنجذ 
جمهوريتنا عشتٍ» سلمتٍ من الطغيان 
نا والبعث عل موعذ(۱). 
والحموم العربية تدق ناقوس الخطر. تستيقظ الشاعرة العربية 
وتلور. . . بالكلمات. . «لقد دقت ساعة العمل الثوري»؟. . القائد 
حال عبد الناصر أعلنها. . . والشاعرة نظمت كلماتها: 
دهت الساعة في ارض بلادي العربية 
جلجلت» ضجّت. ودوت ملء وديانٍ قصيّة 
غلغلت عر بساتين النخيل العدبرية 
وتلوت في صحار رسخت كالابدية 
ece‏ 
دقت الساعة واهترّت لا سُمر الصحاري 


(۱) نفسه . 


(۲) نفسه . 


۷۹ 


وارتوت بيد عطاش ابلاجر > لانفجار 
ورمالٌ 1 ترل منذ عصور في انتظار 
فتحت آذرعها العطشئ وألوت بالاسار 
ece‏ 
إنه الفجر فهي يا ملايين وموجي 
احلي أغنية الصحر إلى خضر الروج. 
وعوداً مورقاتٍ عربیات الاریج 
نبضت بين الحیط الترامي واخلیج_ 
ec.‏ 
اثنتا عشرة من دقّاتها هرت زبانا 
أيقظت تاريخنا القومي في قعر دمانا 
غلغلت عبر صحارینا النشاوی وقرانا 
وسمعناها تنادي وأفقنا من كران(“ 
ees‏ 


هذا یاس الذي أسعد الشاعرة فراحت تغني للارتسوای 
للصباحات. للوعود المورقات العربية ازداد أكثر حين أعلن «ميثاق 
الوحدة الثلائية من القاهرة في ۱۷ نیسان ۱۹۱۳ وصار الحلم الرائع 
حقيقة . بدا الظلام یزول وتطفو على الجو «حزم من سعادة وضیاء» 
وأية سعادة هي اکبر من الوحدة العربية واي حلم هو أكبر من هذا 


الحلم؟. . 


(۱) ثلاث أغنيات عربية - الساعة - دیوان شجرة القمر. 


۷۷ 


انه احلم النور . احلم الضوء. اخلم الصباح . الم السلام . 

الحلم أمنية العرب منذ القدم وحتی الان. 
ياصميم الدجی الذي اسدل الست 

و عل بيدنا الرحاب النقبِّةُ 
يا جراخ الحقسيم ياعار إسرا ` 

ثيل في جبهة الصحارى الابيه 
يامسيل الدماء من عنق المو 

صل باسم السلام والحرية 
يا صراخ الجنوب من أرضنا السش 

بعة الرمل بالدماء الشذية 
با تيتا مقتولة في شري تا 

ريجنا م رل رزاها طرية 
يا قيوراً تضم قتل عطئاً 

فوق أرض الجزائر العبقرية 
يا منى أمتي جحيعال ويا [ 

مالما با احلامها المطوية 
استفيقي من الکری ۷ فجراً 

قد اطلت اضوازه الزنبقية 
حرم من سعادةٍ وضباء 

دنقثت في الدياجر الغيهبية 
طوت النیل واحتوت بردى واح 

حَفنتٌ دجلة بتكف دته 
نیا ساعة الدی اعلنست دق 


ثم اهدی دیارنا الوحلةً الکب 
ری فموجي يا آرضنا واختالي() 


0۱۹۱۳ 
لکن الحلم انکسر. . وانکسرت الوحدة هل شوج الارض من 

جدید؟ . . . 

وهل تحظی بحلم آخر 


فیح ها الاختيال فخرا؟. . 


لشذاها مدئ قرونٍ طوالر 
أشعل الشوق حبّهافي صحارب 

یا وحنشت الما شفاه الرمال 
فجرّنا لاح فلقَنم حرفا الاش 

واقي ول 3 جسنونٌ السؤال 

أط 9 4 ف الافق كفا جمال 
ناصر الق والسعروبة أحيسى 

كلّ حلم مقطع الاوصال 
سبل الرمال في أرضنً الم 

راع بعد التمزيق ولإذلال 
ودعا النومٌ فاستحالٌ حيةً 

E‏ بالخحصب والانفعال 





(۱) الوحدة العربية - ديوان شجرة القمر. 


۷۹ 


الاتجاد الانسانی و الاهتماكي 
يحدث في العالم وتخلع عليه ثوباً من ذاتها ومشاعرها. 
ففي قصيدة «النائمة في الشارع» في ديوانها «قرارة الوجة» نجد 
دقة ة التصوير وروعته وکاننا أمام مشهد سينائي متقن . 
تبدأ الشاعرة القصيدة - امادفة برصف ليلة ماطرة مظلمة والوقفت 
منتصف الليل وهناك إعصار صارخ وشارع مهجور. الرد قسارس 
والاعمدة تتوجع والمصابيح تنوح باكية. كل شيء متجهم باك بارد 
قارس حنى الحارس القوي البنية بدا - يسيب البرد ‏ مرتعد 
الخطوات: 
في الکرادق ف ا 
والظلمةٌ سقف م وسترٌ ليس زاح 
انتصف الليل وملء الظلم أمطار 
کون رطب یصرځ فه الإعصارٌ 
الشارع مهجور تعول فيه ار 
تتوجع أعمدة توح مصابیح 
وا حارس يعبر جهيا مرتعد الخطوات , 
يكشفة البرق وتحجبٌ هیکله الظلمات 
ليل يحرقه السیل وینهشه لیر 
تنتفض الظلمةٌ فيه ويرتعش الرعدٌ 


۸۰ 


بعد هذا الوصف تصل الشاعرة إلى موضوع قصيدتها. إلى الفتاة 
الصغيرة ذات الإحدى عشرة ٠‏ سنة. هذه الفتاة النائمة تحت المطر 
والبرد نحیلةً بريئة العينين باكية متعبة وقد توسّدت الارض العارية إلا 
من الرطوبة. هذه الفتاة لا تستطيع النوم فالرد قارس واحوع قاس 
ا تسیل از يدها وهنا تمر لا شاه تن اا 
عب ويظل الصراع قي قاس حتی الفجر: 
ف منعطف الان , ف رکسن مسقرور 
حرست طلمته شرفةٌ بيت مهجور 
كان السبرق يمر ويكشِفٌ جسم صبية 
الإاحدئ عشرة ناطقةٌ في خحدها 
ف رقة هيكلها وبراءقٍ عینیها 
رقدت نوق رخام الار صفة الثتلجي لتلجية 
تعول حول كراها ا شريه 
وتتوستدت الارض درب فون ل 
لا تة تغفو لا تففل عن إعوال الرعدٍ 
وت السهد 
ماذا تشبى؟ البرد؟. 3 ۲ الحمى؟ 


۸۱ نازك الملانکة/ م 5 


الله يضاعفه والحمئ تلهبه تلهبه 
نار الحمئ تلهمها صوراً وخ فيه 
أشباح رکف رتیت ات شیطانیبه 
متا تخفي عينيهاوسدى لا تنظر 
الظلمة لا تدري. والحمّى لا تشعر 
7 ظز ال طفلة را 2 حتى الفجر 
E‏ بو الاعصاز ولا أحدٌ يدري 
»9 ۰ 
إن هذه الفتاة تعاني منذ أن ولدت . إن حياتها هي عبارة عن سلسلة 
قاتمة من الاوجاع والالام . لا أحد يصغي . لا احد هتم . لا احد 
وهنا تقف الشاعرة مواقف حادة : 
«البشرية لفظ لا يسكنه معنی» 
لان لا أحد يصغي إلى آلام هذه الصغيرة وأمثاها : 
«والناس قناع مصطنم اللونٍ كذوبٌ 
خلف وداعته اختبأالحقد الشبوب» 
وتری الشاعرة أيضاً أن «الرحمة» هي محرد لفظة باهتة لا تشّذ عل 
الارض وان الذي ينفذ اما هو الظلم الفامي الا تحت قناع 
المدنية. . . 
وتنبي قصيدتها بصرخة مرة: 
«وا خجل الانسانية ...۰ 


AY 


أيام طفولتها مرت في الاحزانٍ 
تشریذ. جوعٌ. أعوامٌ من حرمانٍ 
إحدى عشرة كانت حزناً لاينطفىء 
والطفلة جوغ آزلي تعب» ظمأ 
ولن تشکو؟ لاأحدٌ ینصت أو يُعنى 
البشرية لفظ لا يسكنه معن 
والناس قناع مصطنع اللونٍ كذوبٌ 
خلف وداعته اختباً الحقد المشبوبُ 
والمجتمع البشر ي صر يع رژی وکژوس 
والرحة تبقی لفظا يقرأ ف القاموس 
ونيا في الشارع يبقونَ بلا ماوی 
لا مئ تشفع عند الناس ولا شکوی 
هذا الظلمٌ التوحش باسم المدنية 
باسم الإحساس. فوا خحجل الإنسانية"". 
طبعاً إن دواوين نازك الملائكة ملای بالقصائد التي تشور ضد 
الظلم والقسوة. ملأى بالقصائد الإنسانية التي تنادي برفع الظلم عن 
الإنسان برفع الحرب والأوجاع من حيثما أتت. 
اويس الشاعر ابن بيكته؟ . . . 


بلط نم 


(۱) النائمة في الشارع - دیوان قرارة الموجة . 


Af 


نازك اثلانگة.. والشعر الحرّ... 
«آذکر أن واحداً من المتأدبين سال الرحوم الاستاذ عباس محمود 
العقاد عن سر عداوته لهذا الشعر ار وحملته المستمرة عليه فقال له 
العقاد: لست عدوا هذا الشعر! ولكن اقرأ لي شيئاً تستحسنه مما 
تستحسنه منه! 
فسكت السائل ثم آبدی أسفه لأنه لا يحفظ شيئاً منه. 
فقال له العقاد: «تجادلني في شعر لم تستطع أن تحفظ منه شيئاء 
وحسبك هذا دلیلا على رأي في ذلك الشعر! آما أنا فاستطيع أن أقرأ 
لك من محفوظي من الشمر العمودي مثات من القصائد. وما لا 
يحصئ من الابیات. . فبهت السائل. وسكت عن الکلام»(). 
والدكتور بدوي طبانة يذكر هذا الحادث مع العقاد في معرضص 
عرضه لقصيدة نازك الملائكة «تحية الجمهورية العراقية» وهي قصيدة 
حرة وقد مرت بناء فيقول إنه كان يتمنئ لو كانت قصيدة عمودية. 
«وان کنث أفضل تخليد هذا الحدث التاريخي الخطير بشعر 
(عمودي) يحفظه الناس. دون بها هذه الذكرى المجيدة في تاريخ 
العراق. ولا أشك ولا يشك أحدٌ في براعة نازك. وفي قدرتها الفائقة 





(۱) د. بدوي طبانة ‏ أدب المرأة العراقية في القرن العشرين - دار الثقافة ‏ 
بیروت - لبنان ‏ ص ۱۳۳ - ۱۲۴ . 


1م 


على تأليف الشمر العمودي. ولکن اللهفة على الجديد هي التي 
احدئت هذا الاثر في هذه القصيدة ومثيلاتهاء وأعتقد أن مشل هذه 
القصيدة وإيراد معانيها المتازة في مثل ذلك الإطار يجعل من العسير 
حفظها أو التغني بهاء(۲. 

قد يكون الدكتور بدوي طبانة على حق في وجهة نظره. لكن 
نازك نادت بالشعر الحر وطبّقت نداءها على شعرها وعل اعرّ 
قصائدها القومية فامتزج إيمانها الوطني بإيمانها الشمري!. 
بين الشعر العمودي والشعر ار جولات وصولات. . 

«ليس مصادفة أن تكون ولادة الشعر الجديد مع كارثة فلسطین 
۸ وأحداث العراق السياسية والاجتماعية التى اعقبت احرب 
الثنية. والتي هرت كيان الشاعر هزاً: ۱ 

دخول جیوش اطلفای وانتشارها من جنوب العراق ال شاله 
ارتفاع آسعار الواد الغذائية. وقلة الکسب الادي للفرد. انتشار 
الانحلال الخلقي بفعل جنود الاحتلال. انتشار الاوشت والفقرء 
والبطالة . . . 

هذا بالاضافة إلى انتشار الذاهب الفنية الجديدة وخاصة في 
الرسم. والذاهب الأدبية الجديدة: كالواقعية والرومانتيكية والسريالية 
والرمزية والوجودية حيث تعايشت حيناً. وتصارعت في اغلب 
الأحيان: 9 , 





.۱۲۳ د. بدوي طبانة  أدب المرأة العراقية - ص‎ )١( 
- طراد الكبيسي - في الشعر العراقي الجديد  منشورات المكتبة العصرية‎ )۲( 


بروت - صیدا - ص (5). 


6م 


هل بدأت حركة الشعر الحرٌ منذ نازك؟ . . 

يقول البياقي: 

«لقد بدات حركة تطوير الشكل في شعرنا المعاصر أول ما بدات 
عل أيدي شعراء الهجر ف الامریکتین وتأثرت پا مدرسة «أبوللر في 
مصر واحذت شكلا جديا أكثر على أيدي الشاعر المصري خليل 
شیبوب ف «الحديقة اليتة والقصر البالي» د ثم محاولة باكثير. وشعراء 
لبنان في الفترة الواقعة بين 4١‏ - 20 

وتعليقاً على قول البياتي هذا يقول «طراد الكبيسي»: «معنى هذا 
أن حركة الشعر الحر لم تكن منقطعة عن التراث, وليست مشتركة 
معه في «اللغة» وحسب. 

وإذا كانت في شكلها الفني تبذو «مغامرة فنية» بعيدة الغور» فهي 
مغامرة موصولة الجذور بالتراث وبالواقع والإدراك الجديدين. وإذا 
كان قد علا الضجيج حول السبق الزمني للسياب أو البياتي أو نازك 
أو بلند. فإن هذا السبق لا قيمة عملية له. ذلك أن القصائد التي 
رشحت للبداية» (الكوليرا) لشازك. أو (هل كان حباً) للسياب» 
أصبحت فیا بعد بمثابة «ناقوس النصر» الذي دق. . . والذي سوف 
تكسبه قصائد تالية. 

لقد كانت أعوام: 4 - 44 - ۱۹۵۰ فترة خصب غنية بالأحداث 
الادبية والسياسية والاجتماعية. وكأن كل مظهر من مظاهر الحياةء 
يساهم بدوره في دفع حركة التجديد إلى أمام . 

في المجال السياسي مشلا كانت البلاد ترزح تحت حكم عرف - 
عسكري . 


(۱) آراء في الشعر رص ۳۸). 


كم 


والاحزاب محظورةء والجرائد والمجلات عرضة للاغلاق 
بالعشر ات . 

فحرية التعبیر محظورة الا بامر رسمي عسکري! ومع ذلك فقد 

الشعر الجديد جزء منه . 

«ولکنه الجزء الذي لایقبل الاتمحاء فيه» . 

فليس إذن مصادفة أن يولد الشعر الحر» كجزء من هذا التمرد 
والغليان ومولد المأساة الفلسطينية. إنه الشعر الذي ولد في الثورة 
لیواجه الأساة. 

لکن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تخبط وفوضئ في الجال الأديء 
وتذبذب بين الذاهب العددت الا أن هذا التخبط والتبلبل كان هو 
امغر إلى الاستقرار ووضوح الرژية فيا بعد . 

لقدکانت التجارب الجديدة تنمو وتتخمر ولکن ببطء. شهدناها 
تبرز إلى الوجود بهيئة مجامیم مع نضجها النسبي - كانت الخطوة 
الأولى في الطريق الجديد. 

هذه الجامیع : «أساطير» للسياب» ودملائكة وشياطين» للبياتي» 
و«شظايا ورماد» لنازك. وهالسار الاخیر» لشاذل طاقة » ودآغاني المدينة 
الميتة» لبلند احيدري» و«قصائد عارية» سین مردان و«ظلال 
الغخیوم» تصالح جواد الطعمة. لقد كانت هذه الجامیع الدفعة 
الأول على حساب الشعر ار . 

وهي ؛ رغم فلتها وفقر معظمها الفني , إلا أنها تحمل دلالتین: 

أولاهما: التأكيد على التحول الجديد في أسلوب التعبیر. 


AV 


وانیهیا: الفردية في هذا التحول. أقصد أن کل واحد منهم كان 
يبحث بنفسه. عن آسلوبه الخاص وفق فهمه الخاص. 

آما عام ۱۹۵۰ وما بعد. فقد شهد اتساع الحركة وجاء ذلك من 
ناحیتین : 

أولاهما: اندفاع الرواد نحو الانتاج الشعري على الطريقة الجديدة 
بحماس آقوی. وبثقة اک وبإتقان أفضل . فكانت (أغاني الدينة 
الميتة) لبلند. و(حفار القبور. والمومس العمياءء والأسلحة والأطفالء 
بالاضافة إلى قصائد أخرى) للسیاب. و(أباريق مهشمة) للبياتي. 

وثانيهها: دخول شعراء جدد في الحركة والکتابة وفق المفاهيم 
التي تلقوها عن الرواد. وكان دخوهم بتحفظ, متأئرين بهذا الشاعر 
أو ذاك. 

من هؤلاء: رشدي العامل. مومی النقدي. ألفريد سمعان. 
سعدي یوسف. محمد جميل شلش» یوسف غر ذیاب. . 

والذي ينبغي أن یفهم قبل کل شيء. من هذا التدرج التاريخي, 
أننا لا هدف إلى وضع حواجز تاریخية لاننا نعلم أن هذا غير ممكن 
إطلاقاً إذ المسألة مسألة نوع لا مسألة كم. ومسألة إبداع لا مسألة 
سبق زمني . 

وكل الذي أردت من وراء هذا التتبع التاريخي. هو التأكيد على 
آن دخول بعض الشعراءء دائرة الشعر الحر بعد عام ۱۹۵۰ كان 
متحفظاً او هزات 

كا هو الشان عادة في بدء کل حركة تجديدية أن تقابل باستنکار 
من بعض. وبقبول متحفظ من بعض آخر. وباندفاع _ربما كان 
أهوج ‏ من فئة ثالثة[. ..] 

A۸ 


آما آهم مميزات الحركة الجديدة في هذه الفترة (۱۹۵4) فیمکن أن 
نركزها في : 

١‏ - اشتعال الروح الرومانسي وانطفاؤه. فقد شهدت هذه الفترةء 
عنف الروح الرومانسي ونهايته. لقد كانت مجاميع (خفقة الطین» 
ملائكة وشیاطین, آزهار ذابلت, عاشقة الللیل. شظایا ورماد, المساء 
الأخير, قصائد عاريةء آغنیات ليست للاخرین) هي أقوى ما اعطاه 
الروح الرومانسي للادب العراقي . وکان الشاعر آفرغ جل ما لدیه, 
واستوفی ورته الرومانتيكية . 


وجاءت الرحلة الجديدة» مرحلة الواقعية ابحديدة, تحت ظروف 
الكفاح السياسي والاجتياعي الجديد فکانت (أباريق مهشمة) 
ورالاسلحة والاطفال) وکثیر من قصائد السیاب الاخری وقصائد 
کاظم جواد وزهير احد وشلش» وسعدي یوسف . 


- الاهتیام بالحدث 20:00 . وتطوره مع تعطور ظروف النضال 
الشعبي التصاعد. فقد كان الشعراء یعنون به عناية كبيرة» سواء كان 
ذلك في التحرر في الديباجة القديمة, والاهتیام «بالصورة الدقيقة 
التفاصيل المستمرة النموه والكشف عن إمكانيات في التعبير ما زالت 
مجهرلة أو كان ذلك في التعبیر عن روح العصر فيا ينتاب الشباب 
من نوازع «الغضب والقلق والیأس» وماینتاب الجتمع من آفات في 
السياسة والاجتماع والاقتصاد. 

۳۳ في هذه الفترة أنتجت أكثر المطولات في الشعر العراقي» ما 
آسموه بالملاحم والقصص الشعري. سواء ما كتب منها بالشكل 
التقليدي أو بالشكل الحر. ومن الأولى: (عبث) و(أوكار) لصفاء 


۸۹ 


امحيدري» ورلعنة الشیطان) لعبد الرزاق عبد الواحدء ورالقرصان) 
لسعدي يوسف. و(الشاعر) لعلي الحلٍ . 

ومن الثانية: المومس العمياء. وحفار القبور» والاسلحة والاطفال 
للسياب» وهذه جميعاً ‏ مهما قيل فيها ‏ فإنها جسّدت بعض البطولات 
الاجتباعية دون شك. 

٤‏ - واعتماد التكرار في بناء القصيدة وانتهائهاء ظاهرة مميزة لشعر 
هذه الفترة» سواء كان هذا التكرار لمسايرة «التطور الجديد في أساليبنا 
التعبيرية» كما تقول نازك, ام كان عشوائياً. وتخلصاً من امنداد 
التجربة. وهو يسم الشعر بشکل عام بالضعف. ويُفقد التجربة 
الشعرية صدقها(۱؟. 

وني عام 1404 ترشخت حركة الشعر الحر واشتدٌ الكفاح ضد 
الاستعیار والرجعية وكل من يدور في دائرتيهما. فاهتم الشعراء بخلق 
العمق في الصورة الشعرية من خلال الاهتمام بالتوتر النفسي حول 
الحادثة الداخلية التي يكتبون عنها. واهتموا أيضاً بوحدة القصيدة 
وشوها العضوي وبنيويتها. ىما ونری الونولوج الداخلي والمواقف 
الدرامية تجاه الحياة الممتزجة بمواقف الثورة. كذلك اعتمد الشعراء 
السرد القصصي في أشعارهم ومزجوا بين وجدانهم والعالم اخارجي 
فتطورت بذلك الرؤية الشعرية. 

وفي عام 1464 كانت الثورة. وأطلقت حرية التعبير والنشر 
وقامت مجللات أدبية مشل : الثقافة الجديدة ‏ الكتاب ‏ الفكر - 
المثقف. ووجد الأدباء أنفسهم أمام مسؤولية الذود عن الثورة وتبديل 
القيم القديمة بأحسن منها فكانت الثورة الأدبية نحو حياة أفضل 


(۱) طراد الكبيسي ‏ في الشعر العراقي الجديد.. ص ٩‏ - ۱۲. 


۹۰ 


وأرقئ وکان الاخول إلى عوالم الفلاحين والعیال والنساء في بیوتهن 
ومعالحة قضایا اجتماعية هامة . 
- في الستينات شهدت حركة الشعر الجديد انعطافاً تاريخياً جديداً 
وتحولات فنية جديدة أيضاً رافقها الشاعر بقلمه وتفاعل معها 
وانتقدها" . 
هل بدأت حركة الشعر الحر منذ نازك؟ . . 
فلنرافق نازك نفسها: 
«كانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي العنونة «الکولیرا» 
نظمُها یوم ۲۷ ۱۰ - ۱۹6۷ وأرسلتها إلى بيروت فنشرتها مجلة 
(العروبة) في عددها الصادر في أول كانون الأول ١41417‏ وعلقت 
عليها في العدد نفسه وکنت کتبت تلك القصيدة اصور بها مشاعري 
نحو مصر الشقيقة خلال وباء الکولیرا الذي داهمها. وقد حاولتٌ فيها 
التعبير عن وقع أرجل الخيل التي تجر عربات الموق من ضحايا الوباء 
في ريف مصر. وقد ساقتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر 
الحرن”. 1 
سكن الليل 
أصغ إلى وقم صدی الاثات 
ق عمق الظلمت تحت الصمت. على الاموات 





صرخات تعلو تضطربٌ . 
حزن یندفق یلتهب 

(۱) نقسه . 

(۲) نازك الملائكة ‏ قضایا الشعر العاصر - منشورات دار الاداب - بيروت ط ۱- 
۲ - ص ۰۲۱ 


۹۱ 


يتعار فيه صدی ال ها 
في كل فزاد غليانٌ 
في الکوخ اسان احزانٌ 
في کل مكانٍ دوخ تصرح في الظلماتث 
ف کل مكان ن يبكي صوت 
هذا ماقد مرّقه الوث 
الوت الوت الوث 
ياحزنَ النيل الصارخ ما فعل الوث 
احير 
أصغ إلى وقع خطی الماشين 
في صمت الفجره ایخ. انظر رکب الباكين 
عشرة 2 أموات, عشرونا 
لاتحص أصِمْ للباكينا 
اسمعٌ صوت الطفل المسكين 
موق۰ موق ضع العدد 
موق؛ موق٠ ١‏ يبق غد 
ف کل مكانٍ جَسَدٌ يندب عزون 
لا لحظة إخلاد لا صمت 
هذا فعلت کف ا 
الوث الو الوث 
تشکو البشريةٌ تشکو ما يرتكب الوث 
الکولیرا 
في کهف الرعب مع الاشلاء 


۹۲ 


ف صمت الأبد القامي حيث الوت دواء 
استبقظ داء الكوليرا 

حقداً يتدفق موتورا 

هبط الوادي الم الوضاء 

یصرخ مضطربا مجنونا 

لا يسمع صوتٍ الباکینا 

في کل مكانٍ خلّف له اصداء 

في کوخ الفلاحة في البیث 

لاشيء سوق صرخات الوث 

الوت الوت الوث 

في شخص الکولیرا القامي يقم الوث 
الصمتث مریز 

لا شي سوى دج التكبير 

حتى حَفَارٌ القر وی لم يبق نصيرٌ 
نم مات 0 


۱ يبق سوی اي وزفيرٌ 
الطفلٌ بلا 4 وآب 
من قلب ملتهب 
وضدا لا شك سيلقفة الداء الشریر 
الوت» الوت الوت 


۳ 


يا مص شعوري مرّقه مافعل الوت( 
)4€( 
«ساقتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر السره فكانت 
الكوليرا. . . وكان الاکتشاف. . . 
والاکتشاف يعني أن الامر جديد ووليد لحظة اكتشافه. هذا 
ماتؤكده نازك وترفض ربط بعض الباحثين الشعر الحر بالوشحات 
الأندلسية وبالبند الذي أبدعه شعراء العراق في القرنين الماضيين أو 
قبلهیا بزمن يسير. 
«ساقتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشصر الحره فكانت 
الكوليرا. . . وكان الاكتشاف! 
اكتشاف ام إلهام أم ٍشراق؟ . . . 
«لقد انشغل ذهن «اينتشتين» بقضية النسبية منذ أن كان في السادسة 
عشرة قبل أن يلهم إطار نظريته بعد ذلك بعدد من السنين. ومن قبله 
في سنسة ۱۱۸۵ لم یستطم «اسحق نیسوتن» 1.۸6۷0١‏ أن يكتشف أن 
التفاحة التي سقطت من شجرتها في حديقته «بوولشورب» قد سقطت 
بفعل امحاذبية الأرضية إلا بعد سنين طويلة من التهيؤ والإعداد. 
وكذلك عاش «تشارلز داروین» «0۵۳۷0 وعانوط» أعوا اماعدة 


يجمع العلومات قبل أن يلهم نظريته في تطور الأنواع»"". 


(۱) من ديوان شظايا ورماد. والقصيدة عل وزن الخبب. 
(۲) د. عبد الستار إسراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الابداع - سلسلة علم النفس 
للحياة - الناشر وكالة الطبوعات ۲۷ شارع فهد السام - الکویت - ص 04 
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ابنة حرق السافات عاشت دائياً هاجس الجديد ونفذت هذا 
افاجس دائا بلا خوف ولا رهبة . 

قطعت السافات زماناً ومکاناً حرقاً للوصول إلى نقطة جديدة 
تتحمس لها وتنفدها. 

اکتشاف أم |ام أم صدمة کالاشراق أم انفجار اماجش؟. . . 

هنري أيرنج «و11.15:0» یقول : 

«ليس الابداغ جرد لحة حدس مفردة. إنه عادة یتطلب تحلیلا دائ) 
لعزل العوامل المامة من العوامل العارضةه(۲۳ . 

هاجس الوطن وهاجس الکفاح وهاجس الغلیان لم يمر على شاعرتنا 
النارية مرور الکرام . . . 

لقد مر على أصدقائها الثائرين أيضاً وهزّهم للمشاركة في الثورة. أو 
«المغامرة» كا دعاها طراد الكبيسى . هذه المغامرة الفنية أو التجذرة التى 
م تكتفي بالتجاوز الورائي بل اردات طفرة! . ۱ 

الهاجس يعيش الغلیان 

الهاجس يدخل كيان الأصدقاء دونما استثذان ودون طرق الأبواب . 
يحتل الافکار والقلوب. 

العصفور الواحد لا يأتي بالربيع 

قال بلند احيدري(۱) هذا 

«کانت هناك مؤثرات كثيرة أدت إلى تجربة الحداثة. فلأحمد علي 





(۱) نقه ص ۵۷. 
(۲) شاعر عراقي ولد في السليمانية في شال العراق سنة ۱۹۲۲ - آول دیوان له 
وخفقة الطین» عام ۱۹6۲ ويعتبر من رواد الحداثة. 
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باكثير دور» وللزهاوي ونبذه القافية دور. ولسرح شوقي دور ولغنائية 
سعید عقل دور . 

لكل هؤلاء الشعراء دور» ولکنہم جاووا منفردین بتحارہم وم 
تتشكل من خلام تجربة حداثة متكاملة. . . و٠‏ 

بالإضافة إلى تأثر شعراء الحداثة بمقومات الشعر الأوروبي. ولكن 
ماذا عن الأسماء الحدائية البارزة: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وبلند الحيدري؟ 55 

ونحن انطلقنا من بیشات غتلفة كل الاختلاف. فنازك من عائلة 
عافظة جداً ومتدین وبدر جاء من قرية فقيرة جداً . وأنا متحدر من 
عائلة برجوازية ها مكانتها في المجتمع» . 

بلند الحيدري يشرح ظروف اللقاء . 

«ومع ذلك التقينا واتفقنا عل مقومات القصيدة الحديثة»'؟ 

اللقای والاتفاق» ووضع المقومات للقصيدة الجديدة؟ . : 

العصفور الواحد لا ياي بالربیع . 

نازك الملائكة تؤكد وحدة اهاجس ووحدة الظروف الداعية إلى 
الانفجار: 

والأفراد الذين يبدؤون حركات التجديد في الأمة ويخلقون الأنماط 
الجديدة نا يفعلون ذلك تلبية حاجة روحية تبهظ كيانهم. وتناديهم إلى 
سذ الفراغ الذي يحسونه . 





(۲) العربي ‏ العدد 14 يوليو ۱۹۸۹ م. وجهاً لوجه بلند الحيدري ود. عمد أمين 
أبو الربٌ. 
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ولا حا هذا لسرا ی سوت یا وا 
المجال الذي تعيش فيه الأمة. 

وف امکان ا الشعر ار حصيلة اج‌اعية محضة تحاول 
بها الأمة العربية أن تعید بناء ذهنها العریق الکتنز على أساس 
حدیث»(). 

زمن متفجر بالثورات؟ . . 

الثورة لا تتجرأ. 

يقودها الشعر ويقدر. 

«إن التغيير الأكبر في الادب العربي الحديث يتجلى في الشعر أكثر ما 
یتجل في الفنون النثرية» لان الشعر العربي الحديث يمثل في الحقيقة 
ثورة جذرية على ما عرف العرب من شعر في العهود السابقة . 

ففلسفته الجرالية تختلف اختلافاً جوهرياً عن فلسفة الشعر القدیم» 
إذ تنبع من صميم طبيعة العمل الفني من غير أن تكون مفروضة عليه 
من الخارج. وتتأثر کل التاثر بحساسية العصر وذوقه وبضه ‏ وترتبط 
بقضایاه ارتباطاً حيوياً عضوياً وبالقيم الاجتماعية التي تمثل خلاصة 
تجارب الانسان العاصرء بحیث يغدو هذا الشعر الحديث مستوعباً 
لفکرة الانسان الحية التجددة ولقضية كل إنسان يعيش على سطح 
الارض. لأن القضایا العربية لم تعد منفصلة في الزمان ولا في الکان 
عن آية قضية انسانية في العالم» فضلاً عن ارتباط الشعر العربي العاصر 
بالإطار الحضاري العام للعصر الحديث في مستوياته الثقافية والسياسية 
والاجتهاعية . ولقد فرض هذا التغيير في مضمون الشعر العربي الحديث 





(۱) نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاضر ‏ مكتبة النبضة ط ۳ 1١9717‏ ص 1١‏ - 
۲ 


۹۷ نازك الملائكة/ م ۷ 


تفییرا في اطره الشكلية وفي أسسه الفنية التعببرية. فغدا مختلفاً تمام 
الاختلاف عن الشعر العربي المعروف حتى منتصف القرن الحالي»". 

هل بدأت حركة الشعر الحر منذ نازك؟ . . 

فلنسأل جذور الثورة 

ولنسال الهاجس المشترك ! 

ولنسأل بلند الحيدري : 

«باختصار شديد. هذا اللقاء الخاص بين بدر ونازك وبلند 
وعبد الوهاب نتج عنه منطلق واضح المعالم لتكوين مدرسة شعرية»”") 

بين اماجس والانفجار مسافات قد تطول وقد تقصر. 

اللقاء والمدارسة والاتفاق 

وقرار إنشاء الدرسة الشعرية الحديثة 

كل هذا كان الدراسة النظرية للثورة. 

بعدها. . . 

انفجر اماجس أشعاراً 

من أين يأتي الصوت أولاً. . 

هل هم حنجرة من بدأت بالشدو؟. . 

أم الذي بهمنا أن الأناشيد تعالت 

في لحن غريب ل نعتده من قبل . 

كان اللحن زخیا قوياً عميقاً اصیلا. 

من حرق المسافات للوصول إلى الشعر الحديث؟ . . 


(۱) د. أحمد آبو حاقة ص 717١‏ 
(۲) وجها لوجه - العربي العدد ۰۳۰۸ 


۹۸ 


من اکتشف عباءة الشعر الحديث وحنجرته؟ . . 

لا یم ... 

الهم التأكيد على وجود هذا الشعر في هذا الزمان والکان بالذات . 

إنه ولید عصرنا . 

تؤكد نازك الملائكة هذا. تدافع عن ولادة الحركة الشعرية الآن. 
تؤكد على أصالتها . 

«ولعلٌ أبرز الادلّة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذاء أن 
أغلبية قرائنا مازالوا يستنكرونها ويرفضونهاء وبينهم كثرة لا يستهان بها 
تظن أن الشعر ار لا بملك من الشعرية إلا الاسم فهو نثر عادي لا 
وزن له»“. 

لكن اهاجس المعذبَ الذي انفجر لن يكون من السهل أن یماد إلى 
القمقم من جديد. 

لغة الشعر تطورت عبر العصور العربية . 

فلنسأل أبا تمام. وابن الرومي» والتنبي والمعري . . . قبل أن نسأل 
نازك وبلند والبياتي والسياب وأتباع أدونيس فيا بعد . 

موسیقا الشعر تطورت خارجة من قیودها التقليدي القديمة 

فلنسأل رواد الحداثة لا مزیفیها . 

صورة الشعر تطورت في خجل مع «العقاد وجاعة الدیوان وجاعة 


اپولو وتبعتها محاولات بشر فارس ثم الحركة التي قامت بها أسرة «مجلة 
5 22 
عر 





(۱) نازك الملائكة ‏ قضایا الشعر العاصر - ص ۲۵ . 
(۲)د. آحد أبو حاقة ۰۳۷۹ 


۹۹ 


الأساطير والرموز. 

فلنسأل أصحاب الحداثة قبل أن دخلوا في سرادیب لا یعرف لما 
قرار. 

هيكل الشعر تطور 

انقن تنظيمه وتماسكه 

جعت اجزاژه «التباينة والتنافرة والمتناقضة احیانا اناشبه 
«السنفونية الوسيقية الرائعةم(۲] 

ومع ذلك فالحركة عصرية ورافضوها کل 

لكن المؤمن بفكرته يسير مدافعا عنها رغم العواصف . 
وتأل بل سجن وتعذب مثل : 

أوسكار وايلد. وفيلون. وسرفانتس. وفيرلين. ونفي بعضهم عن 
وطنه مثل : دانتي وابن خلدون» وبعضهم ضاع منه مرکزه مثل: 
ماكين کاتل. وداخسون عالا النفس الشهیران . 

وبعضهم كاد أن یضیع منه هذا الرکز مثل : طه حسین؛ وعباس 
العقادء وابراهیم ناجي . وتوفیق الحكيم . 

وبعضهم تعرض للموت: كابن سيناء واحبرتي وجان بول 
سارترء وقد لا نعدم أمثلة تبين لنا أن بعضهم قد قتل أوأعدم 
بالفعل»"“ 
(۱) نفسه ۳۸۸ 


(۲) نفه ۳۸۵. 
(۳) د. عبد الستار إبراهيم ‏ آفاق جديدة في دراسة الإبداع ص 0١‏ 


۱۰۰ 


لكل جدید معارضة! 

ولکن لكل جدید ُماة یدافعون عنه حتی الوت .الصراع بين الجديد 
والقدیم صراع منذ الازل. 

سنة التطور. 

سنة الحركة . 

«الخنجر الراقد دائماً في غمده يصدأ 

و 

يترهل:20 

من شرعه النار لا هادن السنين 

من شرعه النار لا يقبل الجمود 

تجاورٌ أم طفرة أم مغامرة 

أم هو انفجارٌ هاجس ؟ . و 

الصراع بين الجديد والقديم صراعٌ منذ الأزل 

سنة التطور؟ . . . 

سنة الحركة؟ . . . 

«لكن البدع تفوز في النهاية لاب وان كانت تبدأ مع قلة من الأمةء 
إلا ما لما فيها من ميزات» تتغلب على العادات الوروئة. 

وكل تقدم للإنسان مصحوب ببدعة ولولا ذلك لا تم اختراع أو 
اكتشاف وكلنا يتألم عند اصطناعنا بدعة جديدة لأول مرة ولكن معرفتنا 





(۱) رسول حمزاتوف - ص ۰۳۹ 


بفائدتها تجعلنا ترضی ببذا الم الذي یزول بالاعتیاد والرياضة؛' أن 
نعتاد البدعةء علینا أن نعاينها . 

أن نقترب منها. . أن نلمسها. 

شعر حديث يستطيع اي كان أن ينظم فيه قصائد وقصائد؟ . . 

لدینا نماذج من يعتقدون هذا وينفذُونه على الورق الفاخر ولكن 
الامر ليس مپذه السهولة . 

نازك الملائكة تقف بثبات وسط الستنکرین وا لمستسهلين واهازئین 
وتشرح بدقة وثبات حقيقة الشورة الشعرية كما أرادها آباؤهاء لا كا 
U‏ 
ارید ها أف تصل إليه . 

هذه الثورة دعت البعض أن يستسهل الشعر الحديث الحر 
ويعتقد كثيرون أن باستطاعتهم أن یکتبوا هذا الشعر. لكن نازك 
الملائكة تنبه إلى مزايا هذا الشعر الضللة : 

١‏ «الحرية البرّاقة التي تمنحها الأوزان الحرة للشاعر. والحق أنها 
حرية خطرة» قد تنقلب «إلى فوضی كاملة». 

۲ - والموسيقية التي تمتلكها الأوزان الحرة. فهي تساهم مساهمة 
كبيرة في تضليل الشاعر عن مهمته. إنها سعلاة الشعر الحر اخفیت 
وف ظلها يكتب الشاعر أحيانا كلاما غثا مفككا دون أن ينتبه لان 
موسيقية الوزن وانسيابه مخدعانه ويخفيان العيوب». 

۳-«التدفق ‏ وهي مزية معقدة تفوق الزیتین السابقتين في التعقيد . 
وينشأ الندفق عن واحدة التفعيلة في أغلب الاوزان الحرةء فإنما یعتمد 


(۱) سلامة موسی /حرية الفکر وأبطانها/ انظر حصاد الفكر العري لبنان -ط ۱۱ 
۰ - |عداد لجنة من الباحثين ‏ ص ۲۰۳ . 


۱۲ 


الشعر الحر على تکرار تفعيلة ما مرات يختلف عددها من شطر إلى 
شطر وهذه الحقيقة تجعل الوزن متدفقاً تدفقاً مستمراً كما يتدفق 
جدول في آرض متحدرة وهي كذلك مسؤولة عن خلوّه من 
الوقفات . والوقفات. كا یعلم الشعراء. شديدة الاهمية في كل وزن 
ولا يدرك الشاعر مدی ضرورتها الا حين یفتقدها في الشعر الحر. انه 
إذ ذاك مضطر إلى مضاعفة جهده. وحشد قواه لتجنب «الانحدار» 
من تفعيلة إلى تفعيلة دونغا تنفس۲۲. 

عيوب الوزن الحر: 

دإذا كانت مزايا الشعر الحر الثلاث : الحرية والموسيقية والتدفق. 
قد استحالت شراكاً للشاعر. فا بالنا بالعيوب التي يتضمنها هذا 
الوزن؟. . وإنما تنش تلك العيوب عن طبيعة الشعر الحر نفسه, 
وأبرزها عيبان اثنان يرتكز كل منهما إلى ترکیب التفعيلات في الشعر 
الحر وسنقف عندهما فيا يلي : 

أ يقتصر الشعر الحر بالضرورة على ثانية بحور من بحور الشعر 
العربي الستة عشر » وفي هذا للشاعر غبن یضیّق مجال إبداعه. فلقد 
الف الشاعر العربي أن يجد أمامه ستة عشر بحراً شعرياً بوافيها 
ومجزوئها ومشطررها ومنهوكها. وقيمة ذلك في التنويع والتلوين 
ومسايرة تلف أغراض الشاعر كبيرة بحيث یصبح اقتصار الشعر 
الحر عل نصف ذلك العدد نقصاً ملحوظاً فيه . 

ب ‏ يرتكز أغلب الشعر الحر ‏ ستة بحور من ثمانية - إلى تفعيلة 
واحدة. وذلك يسبب فيه رتابة مملة خاصة حين يريد الشاعر أن يطيل 


. ۲۷ ۲۱ نازك الملائكة  قضايا الشعر العاصر - ص‎ )١( 


۱۰۳ 


قصيدته. وعندي أن الشعر ار لا يصلح للملاحم قط لأن مشل 
تلك القصائد الطويلة ينبغي أن ترتكز إلى تنويع دائم. لا في طول 
الابیات العددي فحسب وإنمافي التفعیلات نفها وال سئمها 
القاریء . وما يلاحظ أن هذه الرتابة في الاوزان تحثم على الشاعر أن 
يبذل جهداً متعباً في تنويع اللغة وتوزيع مراکز الثقل فيهاء وترتیب 
الانکار. فهنه كلها عناصر تعویض تخفف من وقم النخم المل»(). 
إمكانيات الشعر الحر ومستقبله : 


«مؤدى القول في الشعر الحرء أنه ينبغي الا يطغئ على شعرنا 
المعاصر كل الطفیان. لأن آوزانه لا تصلح للموضوعات كلهاء 
بسبب القيود الي تفرضها عليه وحدة التفعيلة وانعدام الوقفات 
وقابلية التدفق والوسيقية . ولسنا ندعو بهذا إلى نكس الرکة. وإغا 
السنين الطويلةء أن خطر الابتذال والعامية یکمن خلف الاستهواء 
الظاهري ف هذه الأوزان. 

والحق أن الحركة قد بدأت تبتصد عن غایانها الفروضة منذ سنة 
1401 ولا نظن هذا غرياً. ولا داعياً للتشاوم . 

فلودرسنا الحركة, من وجهتها التار ية لوجدناآنها لا تختلف عن 
أية حركة أخرى للتحرر» سواء أكانت وطنية ام اجت‌اعية أم أدبية. 

وني التاريخ مثات الشواهد على ثورة الجماعات ومبالغتها في تطبیق 
مبادىء الثورة وسقوطها ف الفوضى والايتذال قبل استقرارها الأخير. 


.۳۳ ۰ ۳۲ نازك الملائكة  قضايا الشعر العاصر - ص‎ )١( 


6١4 


وهذا نخس ن بالاطمئنان إلى سلامة الحركة. رغم مظاهر الرخاوة 
والإسفاف الي غمرا. واذا كنت قد تباث في سنة ۱۹۵6 - في 
مقال لي نشرته مجلة الأديب ‏ بان حركة الشعر الحر: 

«ستتقدم في السنين القادمة حتى تبلغ نهايتها المبتذلة. فهي اليوم 
في اتساع سريع صاعق ولا احد مسؤول عن أن شعراء نزري 
المواهب. ضحلي الثقافة ة سيكتبون شعراً غثاً بهذه الأوزان الحرة . 

إذا کنت قد تات بذلك» فأنا اجد نبوءتي تلك قد تحققت بكل 

واذا صح لي أن اطرح نبوءة جديدة, آبنیها على مراقبتي للموقف 
الأدبي في وطننا العربي اليوم فانا أتنبأ بان حركة الشعر اضر ستصل 
إلى نقطة الجزر في السنین القادمة. ولسوف يرتدٌ عنها أكثر الذین 
استجابوا ما خلال السنين العشر الماضية . 

على أن ذلك لا يعني أنها ستموت. وإنما سيبقئ الشعر الحر قائ 
مقام الشعر العربي وما للثت العواطف الإنسانية. ولسوف بنتهي 
التطرف إلى اتزان رصين» ويجني الأدب العربي من الحركة ثمراتها. 
وأما الشعراء الذين ذهبوا ضحايا لمزالق الشعر ار ولا بد لكل 
حركة ناجحة من ضحاياء فحسبهم أنهم هم الذين آنقذوا الشعر من 
ال هاوية . 

ولقد اعطونا تماذج للرداءة والتخط تحمينا من أن نقع في مثلها 
فكانوا بذلك خلاص الشعر الحديث دون أن يدروا"'. 





. 74 - ۳۳ نازك اللائكة - قضايا الشعر العاصر - ص‎ )١( 


۱۰ 


بدأ مج ند التي. سافتها ضرورة التعبير, إلى اکتشاف الشعر 
ار . . 

۳ ال «رحاوة واسفاف» وانتهی إل «ابتذال» | وانتهی إلى 
«شعراء نزري المواهب. ضحلي الثفافة» کتبوا «شعراً غثاً هذه 
الأوزان الحرة» . 

ولكنها الضريبة التي تدفعها «کل حركة ناجحة» كا تقول نازك 
الملائكة . 

إن مزلاء الشعراء السفین. البتذلین. النزري الواهب والثقافة 
نما هم دروس تُعطئ لمن يريد أن یکتب الشمر هذه الاوزان احرة 
ولیسوا ملا بقم وحتذی. 

هل تأکل الثورة آبناء‌ها؟ . . 

الشاعرة تتناً 

والنبوءة غامضة رمادية لا توحي بالارتیاح . 

الشاعرة نتب 

ُخرج مدعي الشعر من العائلة التي يحاولون إلصاق أنفسهم بها. 

تريد للدماء النقية أن تحافظ على نقائها. 

هل تأكل الثورة أبناءها؟ . . 

«اعتبر بعض النقاد أن هذا «التلفيق» بين الأشكال والموضوعات قد 

حقق الحرية المفرطة التي یطمح إليها الشعر بعیدا عن (باستيل) اللغة 
وتقريباً بين الحوانية والبرانية . 

غير أن هذا الاعتقاد قد رد عليه بات «زاد من تعقيد الأداء. وبعده 


عن الداخل. وحول الشعر إلى إنشاء خيالي لا يستطيع التلقي أن 


۱۰۹ 


یلحق به الا بعجم مفصّل للاساطیر العالم». والسیاب بصورة خاصة, 
کا يذكر محمد مبارك, كان حريصاً بشکل أسامي على أن يتميّز عمن 
حوله با یدل به من ثقافة أجنبية واطلاع لا يملكه سواه» وإن كان 
السیاب قد استطاع في بعض مراحل انتاجه التالية أن يصل إلى تطوير 
في استعماله للرمزي/ الاسطوري فبعد مرحلة جمع الرمزي/ 
الاسطوري, لعبة فسیفساء يرين بها «الفعل الشعري. ويتميّز من 
خلاهها بسحنة الفني الثقاني التفرد. توصل السسياب إلى مرحلة 
«التمثيل والخلق وكأن ما تراكم لديه من موجود المرحلة الأولى. جعل 
الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة ضرورة ليس له الا أن يتمثلها [. . ] 
ما مع البياتي فلعل الرمزي/ الاسطوري اضحی نوعاً من التماشل . 
إنه. وكا يبدو ذلك الرابط الذي مجمع بين ثالوث : الشاعر - العاناة - 
التاريخ . هو عملية أسقاط تتوسل الاضي الجمعي لتربطه بالعاناة 
الفردية . وهکذا بات «الحلاج» عل سبیل الثال هو «البيانٍ» نفسه» 
واضحی الرمزي/ الاسطوري. ههناء نافذة يطل منبا الشاعرء لا 
لبروي مأساة الحلاج. بل ليروي مأساة البباتي ومأساة الشصوب 
العربية»"". 

بين الفسيفساء والمعاجم والأساطير والإغراق في الرموز صار الشعر 
الحديث نخبويا. 

«أصبحت النخبة تتحدث مع بعضها كما لو كانت لهالغة 


خاصة". 


(۱) د. وجیه فانوس - دراسات في حركية الفكر الادبي - دار الفكر اللبناني . بيروت 
-ظ ۱۹۹۱۱ -ص ۵4-۵۸ 


(۲) السید محمد حسين فضل الله على شاطی» الوجدان - ریاض الریس للکتب 
والنشر -ط ۱ ت ۲ ۱۹۹۰ ص 4. 


۱۷ 


النخبویون يتغالبون شعرا. 

والنتيجة انحداز و(سفاف . 

«الدهش أن حدائة أوروباء برغم غزارتها وقوتها وتنوعها في جميع 
أشكال الفن انتهت لتبدأ ممسوخة لدینا. [. . .] الحداثيون الجدد في 
الشعر خرجوا حنى عن أدونيس وهو مسؤول في المراحل الاخيرة من 
شعره لانه صار موجهاً ومرشداً هؤلاء الشعر أو الذين يعشقونه عشقاً. 

غير أن أدونيس في كتبه النقدية. وخاصة في كتابه «مقدمة الشعره 
وكتابه وزمن الشعر» و«الثابت والمتحول» في كثير ما جاء فيه. كان ناقداً 
يكتب شعراً يستغلق حتى وإن أمتعنا. 

أحترم أدونيس کدارس ومفک لكنه في الشعر يعطيني إحساساً 
ناقصا*۱۳ 

مغالبةٌ جاحظية . 

لم نعد قادرين على قراءة قصيدة تحت شجرة ول يعد صغارنا ولا 
كبارنا أيضاً بقادرين على فهم الكلمات الفسيفسائية . 

إذا أردت قراءة قصيدة عليك أن تراجع التاريخ والجغرافيا ونظريات 
الفلسفة والأديان القديمة منها والحديثة . 

عليك أن تحفظ فرويد وهيغل وسارتر. الاستغلاق. كما يقول 
الدکتور عشماي: ليس صفة آدونیس وأبنائه من بعده. فقط . 





(۱) العري - العدد 4۱۱ - فبراير ۱۹۹۳ م -د. محمد زكي العشاري /وجهاً 


۱.۸ 


نعم . . 

تقول نازك الملائكة وهي تعزو فشل الابناء والاحفاد الطارئن على 
العائلة الحديثة إلى نزرة الواهب وضحالة الثقافة . 

مَنْ یغالب مَنْ؟. . . 

ليس على الشاعر وحدة أن تحوي جعبته من كل لون وفنْ فقط . 

بل عل القارىء أيضاً أن يكافح في سيل أن يثقف نفسه ليفهم 
معادلات الشعر التي لا هلك مفاتیحها إلا «النخبة» . 

بين العقل والعاطفة نتساءل عن موقع الشاعر ومهمة الشاعر . 

حتى الشاعرة التي تحرق المسافات 

حتى الشاعرة المكتشفة 

صارت مفكرة أكثر منها شاعرة . 

«نازك شاعرة تفكر بعقلها كثيراً. فهي تختار فكرة قصيدة وتحللها 
وتضيف إليها من ثقافتها الواسعة وتحرص كل الحرص على بناء 
قصيدتها بناءً فنيا مدروساء وهذا لون من الشعر تعلو فيه قيمة الفكر 
والعقل عل الوجدان والعاطفة». 

الفكر وسام يزهو به الشعراء. 

الفلسفة وسام يلمعه الشعراء. 

ذهبت أيام الشاعر المطبوع . 

واحتل الشاعر الفکر كرسي الشعر الذهبي . 


(۱) رجاء القاش - صفحات مجهولة في الادب العري العاصر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ط ۱ ۱۱۷۱ ص ۲۱ . 


1۰4 


هل تأکل الثورة آبناء‌ها؟ . . . 
جلست مفکرننا تنظر في الغیب 

تنأ 

ترى اللون الرمادي غالبا 

الطارئون أحرقوا العابد واشياكل . 

تجاوزوا الآباء ولكن. . . 

انحداراً. 

عودة إلى العهد المظلم بل إلى العهد الذي لم بر الشعر مثله من قبل . 

جلست نازك تنظر في الغيب 

تا 

تخاف المصير 

ترکت قلمها ودخلت في الحاق : 


«بعد عام ۱۹۹۸ دخلت في الحاق وانقطعث عن نظم الشعر ما 
عدا قصائد قليلة لم أكن راضية عنها. وكان يلوح لي أن الشعر بعید 
عن حياتي كل البعد حتى حفت أن أكون انتهیت شعرياً. وفي آخر 
سنة ۱۹۷۲ تلقينا أنا وزوجي الدكتور عبد ال هادي محبوبة بطاقة تهنئة 
بعيد الفطر المبارك وكان مرسوماً عليها صورة لسجد قبة الصخرة وهو 
تحت الاحتلال الصهيوني فانفعلت انفعالاً شديداً وتناولت البطاقة 
وقلبتها وكتبت عليها نحو ثانية أشطر من الشعر من بحر الرجز 
وتركتها على مكتبي وأويت إلى السرير. 

وني الصباح التالي وجدت نفسي محتشدة لاغام الاشطر فإذا هي 
قصيدة طويلة بين يدي هي أول قصيدة بعد الصمت الطويل. ومنذ 


۱۹۰ 


ذلك الوقت. انفجر الشعر انية في حياتي فانفجرت ثلاث مجموعات 
شمريتة. الاول هي : «الصلاة والشورة» وقد طبعتها دار العلم 
للملایین ببيروت سنة ۰۱۹۷۸ والثانية عنوانها «يغير آلوانه البحره وقد 
طبعتها وزارة الثقافة والفنون ببغداد سنة ۰۱۹۷۷ والثالثة ‏ تطبع بعد 
وعنوانها : «دم على الزنابق». 

وني هذه الرحلة الجديدة تطور شعري تطوراً مسري فاصبح مليئاً 
بالصور. وانجه اتجاها دینیا صوفيا لم اکن أعرفه في حياتي السابقة 
وأصبحت أطلق اسم . مليكي » على الله سبحانه وتعالى . وکذلك أسميه 
حبيي . ولكن هذا النداء غير مختص اختصاصاً كاملا بالله وإفا 
أستعمله أيضاً في نداء أي حبيب بشري. 

ومن القصائد الصوفية ما وجهته إلى الرسول ية مشل قصيدتي 
«زنابق صوفية للرسول» وهي قصيدة حب مليئة بالصور الحارة التي 
تضفي الب على الرسول. وقد رمزت إليه بالطائر «أحمد» الذي نزل 
عندي على ساحل البحر في بيروت سنة ۱۹۷٤‏ . 

وتغلب على هذه المجموعات الشعرية اثلاث انفعالات نحو 
فلسطين وقضيتها وقد وقفت حياتي علیها. مثل «سوسنة اسمها 
القدس» و«أقوى من القی» وائم يتفجر العسل» و«عناوين وإعلانات 
في جريدة عربیة» وه‌مرایا الشمس» وهسنابل النار» وسواها. 

وبعد. فأنا الآن على حافة انفجار شعري جدید بتغير فيه أسلوبي 
على عادتي طوال حياتي. ولكن ۸ يحن الوقت للتحدّث في هذا بعد. 
ولذلك سأسكت والصمت أحيانا شعر نائم يوشك أن يستيقظ ويلا 
الدنيا موسيقئ وعبيرا وحمالام(. 





(۱) في قضايا الشعر العري المعاصر ‏ دراسات وشهادات ‏ ص ۲۵۱ . 


1١1 


انفجار جدید 

أم حرق مسافات جدیدة؟ . . 

شرعها النار 

ولا تمد يدها لهادنة السنين. 

الثورة ديدتها. 

في كل مسافة 

تخلع نازك برقعها وتنزل إلى مساحة القتال بحياس . 

في كل مسافة. 

تست نازك خنجرها الذي يرقد لفئرة وجيزة 

تخاف عليه الصداً. 

في كل مسافة 

تنمض نازك فارسا يخاف الترهل إن رقد في بيته . 

حرق المسافات آمر لا يتقنه الناس العاديون 

لا يتقنه الكسالى 

ولا الجبناء 

والنار تحرق من لا يستطيع فهم فلسفتها! 
یمان بقاعي 
۰ أيار ۱۹۹ 

بروت 


مضتار ات 
افنية حب لعلمات 


من (محتارات) دیوان شجرة القمر 
فيم نخشی الکلمات 
و أحياناً ع من وروډ _ 


وهي أحياناً کوس من رحيقٍ منعش, 

رشفتهاء ذات صيفب» شفة في عطش . 

فيم نخشی الكلماث 

إن متها كلماتٍ هي أجراس خفية 

رجعها ین من أعمارنا المنفعلات 

فترة مسحورة ة الفجر سبخية 

فللاذا نحن نخشی وا الكلمات؟ . 8 

تعال نحل > إن الساء الجميلَ دنا 

ولي الج وخدودٌ النجوم. تنادي بنا 

تعال نصيدٌ الرژی ونعد خيوط السنا 

ونشهد منحدرات الرمال على حبنا 
se‏ 


(۱) دیوان جلد ۲ - ص 1٩۰‏ - دار العودة. 


۱۳ نازك الملائكة/ م ۸ 


سنمشي معا فوق صدر جزيرتنا الساهده 
ونبقي عل الرمل, آثارٌ أقدامنا الشارده 
ويي | الصباخ فيلقي بأندائه الباردة 
وتا حيث حُلْمنا ولو وردةً واحدة 

۰ 
سنحلم آنا نسير إلى الامس لا للغدٍ 
وانا وصلنا ال بابل, ذات فجر ند 
حبیین نحمل عه هوانا إلى امعد 
یبارکنا كاه بابل نقي اليد 


۱۹ 


- أنشودة السلام - / مأساة الحياة 


أبها السادرون في ظلمة الار 
احملوا نادمين أشلاء موتا 


ضمّخوها بالعطر لوا بقايا 
واهتفوا حولها بأنشودة السل 
اجمعوا الصبية الصغار ليّشدوا 
ْقِِذُوا این من ضَبََة الحر 
فيمَ هذا الصراغ يا أا الاح 
فيم راخ الان في زهْرة الم 
اهو یت الثرَاءِ؟ يا عَجَبٌ القل 
في غد رخلة يدفع الام 


كل حي غداً إلى القبر مدا 


انظروا هاجنا على الشُوكِ والرف 
اي فرق تری وهل غير صمت ال 


۱۱۵ 


ص كناكم شقاوة وذهولا 
كم ونوحوا على القُبور طویلا 


ها بِزّهر الکنار والماسمین 
م ليهنا في القبر کل حزين 


بنُحون الصُفاء والابتسام 
ب ليستشعروا عمال السلام 


سياك؟ فيم القتال؟ فیم الدماء؟ 
ر ضحایا ويم هذا العداء؟ 


سب! وما قيمة الراء الفاني" 
وات بالال, وحشة الاكفانٍ 


6 فهل ثم في الماتِ ثراء 
حدئونا این الغنی والرخاء؟ 


ل توى الأغنياء والممديمونا 
مرت فوق القبور ووالراقدينا 


مها ما الذي إذن ساق هذا ال 
فيم تحدو الشعوب أطماع غر 
تة ة النصر؟ يا لسُخرية الال 
أنها الواهمون خسبکمو وف 


نحن اسر يُقُودنا القَدَرٌ الف 
ابدا تأمُرٌ الليالي وشي 
ليس يخشئ المماتُ صولة جبًا 


كون للموت والأذّ والدمار 
يتنب عینیه 4 وج النارٍ 
فاظ! يا للأوهام. يا للضلال 
أ وهُبُوا من الکری والخيَال 


مى إلى یل عالم مجهول. 
ليس منا غيرٌ الاسبر الذلیل 


ليس يُْدِي تضرع أ یکاء 
روما بستلیره الفنناء 


هكذاالموتٌ غالب ابد الى 
کرو مر ين کان اف 


وله النصر والفخارٌ علينا 
أا العا المُحرّبٌ قد ان 
شهدت هذه لور ها بالد 
ثم ماذا ‏ يا ساکنی العام الل 
هل وصلتم إلى النجوم البعیدا 
هل 2 افر الآ 
1 رل ع الصُلال رجاء ال 


فانثبوا ما دّعوتمُوءُ انتصارا 
فرب ارب عن غلاب الايا 
صر يا تا لتلك الضُحَايا 


زون؟ ماذا من القتال جَنْيتم؟ 
تِ وهل من کت العذاب نجوتم؟ 

زان والسقم با الواهمونا 
سزل العیش 9 ونا 


مس يا في المها الأإبدي 
أدميين في الوجود الشقي 


۱۹۹ 


لم تزل في الوجود أَغنيةٌ الحز 
لم يزل في الوجود مرضى خیازی 
كَل شي؛ بات كما كان قبل ال 
غير ظل من الكابة وا 
مزلاء لاام بالامسس کانوا 
تحت ظِلَ الآباء يُقضون عا 


وأفاقوا من حلمهم فإذا الأق 
يا عبونْ الأطفال لا تسألي الدن 


في سبیل الد اليف هذا ال 
في سيل التصر اوه عاد ال 


هؤلاء الصَرْعَ على الصحخر ولو 


كيف كانوا بالأمس أيه رؤيا 
یا الأشقياء في الازض يا من 
عبشا تأملون أن یرجم الا 


انظروا هاهم اجنود يعودو 
آو لولا بقبة من خبا 
عا شون في هذه الان 
شا بسالون ما یعلم العا 


بيغتي بها الضعافٌ الجياع 


ابدا تعترهم م الأوجائٌ 


خرب غير الأينام والأمواتِ 
رة يمني على ضفاف الياة 
صورة البشر دطراخ ابفمیل 
ما دروا غر صفوه المفشول 


داز حرْبٌ والکون فش وناز 
سيا علام اللّظی؟ وفیم الدماز؟ 
هول لا کان دهم لا کانا 
عام الحو في اللهب ذغانا 

لك شباباً وفتية وكهولا 
رسموها فلم تبش طویلا؟ 
۸ مهم قذائف السیران 
ل اعژازکم إلى الأوطانٍ 


Em 
م يدوا في جلة الأحيا‎ 


سقاضٍ عَنْ الهم وعن | أواهم 
بر شيا فيا لنار أساهم 


كيف ذاقوا مرارة الخيبة السو 
هل نَجَوَا من برائن الوت والأس 
أا الأشقيا شقياءُ بازمر الا 


آن أن نستعيد مافي حب 


ما الذي بيننا من ابض ماذا 
ابا الناقمون د نحن جميعاً 


ما الذي يُطلِعُ النجومَ على الکو 


ي شيءِ هذا الفضاءٌ وماسر 


داءِ بعد الآلام والادواه 


مر لكي يسقطوا أُسَارَىْ الشقاء؟ 
يه في كل قرية رصعید 
هو یفتاح خلمنا الفقود 
کان س القتال والأحقادٍ 
شرغ في آيدي اخطوب الشّدادٍ 

e .‏ ۵ ۰ 7 
سيره فهو غيهب مجهول 
4 سناها؟ وفیم كان الافول؟ 
ن مساء؟ ما كنْهُ هذا الوجود؟ 
دجَاه؟ هل خلفة من خدود؟ 


اه سا E‏ 


1 که 
کل ما في الأكوانٍ يحكمنا ما 


n E 
ذا إذن سیر ذلك ال طفیان؟‎ 


۴ مل ؟ وک ۰ فسوی ال 5 
ن ومافي السسوج ود آضئف مس 


1 ینخر الدود ما شيد ولا نل 
فيم قفي خیاتتا في العداوا 
كيت نشی Ui;‏ ميش حياة ال 
لن تدوم الم لن يحفْطَ الده 
فلتدع هذه الضغائنَ والاح 


۱۱۸ 


في البراكين والریاخ علینا 

ت وتضي السنين اس وځزنا؟ 

ورد سرعان ما وت وی 
سر كياناً لک‌ائن بشري 

ع ولنحي ل الودادٍ النقي 


- في أحضان الطبيعة - /ماماة الحياة 


یا الشاعرون يا عاشقي ال 
ابعدوا ابعدوا عن الحبٌ وآنجوا 
اهرّبوا لا نُدنسوا عا لقن 
احفظوا للفنون معبذها السا 
قد تممتم من الخياة بأخحل 
یعمه الآخرون فى ليلها الدا 
اقتعوا باكتنابكم واعْقوا ال 
وعدا تبی العُصورٌ بذكرا 
اقتعوا من حیاتکم بموی الف 
واحلموا بالطیور في طلل الاغ 


اعشقرا ال في مفرح جبال ال 
۹ لصوت فمرية ال 


اجلسوا في ظلال صَمْصافة الوا 
واستمدوا من نغْمة المظر السا 


۱۹ 


ل وروح الخيال والانفام 
باغانیکم ین الآثام 


مذي العواطف الآدميه 
مي وغنوا أنفامها لته 


وخر الطبيعة العبود 
صان بين التحليق والتغرید 


ار والوزدقی سفوح التلال 
ل تغني في داجيات الأيالي 


دي وأضْمُوا إلى خرير الماه 
قط احل الإلهام والإيجا 


وفوا مع السرعاة إذا مسر 
واجبُوا النخيل والقمح والزّه 


شجرات الدنره ال فلا 
وغناء الرعاة اطهر نا 


وعَبيرٌ النارنج أخلى وأنذى 
رصفاء الحقول اوق في النف 


دض الفراش بالزهر آسمی 
ود نسیم الق ی المغاز ل أرق 


و خی الم اعي الخال اهنا 


ف سُفُوح الثلال. حي القطيعٌ ال 


یت تنغو الاغناْ في غطفة المر 
ويام الراعي المغرد تحت الس 


في يديه النايٌ الطروبٌ يناجي 
مُسْتَمِدَأْ من نس ساقية السف 
أ لو شت في الجبال البعیدا 
واغني الصفصات والسّرو أنغا 


أعشقٌ الكَرْم والغرائش والب 
كَل يوم أمضي إلى ضفّة الوا 


۱۳۰ 


وا على الكوخ بالقطیم. الجميل 


۳ وهيموا ف فاتتات الحقول 
من ظلال القصور والشرّفات 
من ضجیح ال بوانی والعجلات 


من عجار المذينةٍ ة الْتراكم 
سن من القتل تالا والمائم 
من صباباتِ عاشق بُشْريٌ 
لعهود اى من الادمي 
من حياة الغني بين القصسور 

سحلو برعی على ضفاف الغدير 
3 وتلهر في شاسعاتټ المجالي 
رو مستسلاً لايدي الخيال 


4 ویشدو على الاغنام 
ح حون الشُّباب والألحلام 


ت اوق الاغنام كل صاخ 
مي وأضغي إلى صَفِير الرزیاح 


ع رخا عمري خياة إله 
دي ۱-0 إلى صفاء الیو 


أصدقائي الثلوج والزَهرٌ والأغ 
ومعي في الجبال دیوالٌ شعر 


َف جيناً نتضفي إلى ل 
واناجي الكتابٌ جا ونر 


وخریر من جذول, مُعْشِبٍ الض 
ونُغاء عدب من لبم النش 
آه لو كان لي هنالك ُي 
في سکون القری ووحشتها اق 
ليني من نات تلك الجبال. ال 
ليتني ليتني وهل 3 تبعث الا 


درت لي السين ۴ هنا اق 
في ضباب الخيال. أمني وخولي 


ق اوا انیم ورذ 
إن اکن قد ولدب في هذه الضج 


ولاعش ف الخيال حيث تيم ال 
مکذا دا الأماني إلى حي 


هكذا دفي الطموخ کا یذ 
عون الأقدار يضْحكن مني 


۱۱ 


عبقري لشاعر عبقريٌ 
ني میاه الوادي ومُرتقعائة 


مومه 


هدهد شاعِرٌ صَفْتٌ تقمائتة 


ة يجري إلى جفاف الوادي 
وى وس من النسیم الشادي 


شاعري بين اروج الحزينه 
مضي خياتي لا في ضجيج المدينه 


عن حي الجمال في کل رفن 
لام إلا ادوع في كل عين 


0 


ب عليها فَعِيْتُ في احلامي 
ة فلالتجى: إلى أؤهامي 


سروح بين المروج والقطعانٍ 
0 ۲ , ۰ 
نِِ ونحبومرارة الاحزانٍ 


07 7 


فنه کل طایح تشتري 
هازئات بضغفي الاذمي 


يا عُيُونَ الأقدار لا رمي دم 
58 بر 2 و و و 
إن يكن في دمي طموح نبي 
7 هذا + اشر نش نا 
خقق الزمان لقلبي 
لست آدري ماذا سیجنیه قلبي 
آبدا أرنقي المُجوم وازن 
م م 0 
لست اذري شینا آنا الياس يا ار 
0 9 و 0 
انت وحيي ومنك تنبع احلا 


ارفعيني إلى السياء [ذا شد 
وأعيدي مني إذا شنت للطي 


فى ورقاءً 


أ ضحكيني وأ طلقيني 
أو ذعيني أبكي على أشقياءٍ ال 
سس يا رض فيك معنی | الأماني 
وخبت في كآبة الوت اصوا 


فقلام الفراه و ال ار 
وم الاشقباء ٤‏ يمون بلوا 


قد وصفت الشقاء في شِعْريٌ البا 
وشدوت الحياة نا كتياً 


۱۳۲ 


عي ولا تهزاي بقلي الحزين 
فاس اليائسين ملء ۶ عيونٍ 
مي يا ليتني غضیت هوا 


ا 


صورت حيساي سواة 


من شرودي ي کل 1 و4 


تک وانت ابتسامتي ودموعي 
مي. وان کنت في حاك الوضع 


سب بوي a‏ را 


ُعْفي بحُسنك الفشان 
آرض بين الحنين والحرمانٍ 


وئبی المفاء ولد 
تت الأغاني واستسلم القیشاز 


موم ف حومة الجن تدم 
هم ويون في خداع ووهم. 


7 ا 


ما دروا از E‏ 
ااا الكل فلب حسزینِ 


۱۳۳ 


س وحازوا في مرها الجهول, 
ساتهم ف ظلامها السدول 
مرت أغنياته الأقدارٌ 
ظامىء جف زره العسطار 


الحياة اكحترقة , ويوان ماشقة الیل 


وكتبت الشاعرة هذه القصيدة 
عندما ألقت بمذكراتها إلى الناره. 


فد ی أفراحي وشوقي وشجني 
سي 0 
ل ا اس NT‏ 


هذه الاستطر قد ضكنت بقاياسشنواق 
2 مذ أن ألقث ب الأقدارٌ في تيه افیا 
طفلةٌ ترنو إلى الشاطىء غرى النظرات 
وترّى العام بحرا مُغزقأ في الظلمات 


واي کل اا ناز في متدي اور 
وأغاريدي. واشواق حياي. وحبوري 
وبقايامن حنيني. وشظايا من شُعوري 
وأباديدٌُ من الأحلام وان المرير 


انا نما النساز. آزامي شاي 
نها ذكرئ لاحزاني. ورتا لمداي 
وا اسظرها دمعي وأبلاها اكتأبي 


۱۳ 


فخُذها وأعيدها رُكاماً من تراب 
أخرقيهاء أنمذاعبا. لن ابكيْ شذاها 
انبا. يا نارٌ. ذکری لليال لن أراها 
ذنن, الماضى خفاياها الحوالي وتحاها 
رطوتبا َه النسيان في ی دجاها 


نهبت تلك الليالي وطوى الذْهرٌ صبايا 
ای تفع بَعْدُيا ار دی وأسايا؟ 
اي عة لاذک‌اراتي وشسوقي ومنایا؟ 
لن يعود د الامس لن نلشی سناه مفتايا 


انها احاضر لا تسرغ إلى الاضي البعيد 
ولتت شرت الشمس عل الأفق المديدٍ 
لیسکس ید صبانا نت افياء افلود 
آو ولمح لفظ الاس» من فر الوجود 


أو ابد مائرك الامی من الاحران فينا 
وامسح. السذکری ولا E‏ نا الوق الدفينا 
حسبنا الحاضيٌ الاما ودمعاً وشضونا 
رحة نلتننح الاضي وآثار السسینا 


و EER‏ وأ 
کل يوم شرع الخطو عن العا كام 
وهي مازالت شبابا ناضرآ شتا وتا 


۱۲۰ 


آومااعنف أحقادي على الذکری. وأقسى! 


أا الناز هبي في اوقد الذاوي الرهيب 
وخذي من فتنة 4 الذکری غذاء للییب 
اناري متها أعيدها ماد وأنييي 
ودعيني مرة ره اضحك من قلبي الكشيب 


۱۹۶۰ 


۱۳۹ 


تمت الليالي؛ ولالوهة تشهد 
وشُحوبٌ لوي وارتمعاش عواطضي 
وإذا لمحت على جبيني خير 
وسشسطور حزن الشاعري الجارفٍ 
فهو الشعورٌ بير في نفبي ای 
والدضع في هول الحياةٍ العاصفٍ 
وهي النبوة لم تطر فتمردت 
بالحزنٍ. في وجه الحياةٍ الكاسفٍ 


شفتاي مُطيقتان فوق اساها 


۱۳۷ 


عينليٌ ظامئتانٍ للانداء 
وقضى س على جديد + رجاني 
قات اتکی في الطبيعة خرن 
بين الشنی والورد والأفياء 
فجرت من خزن العمييٍ وأدمفعي 
کت فوق مراري وشقائني 
يا شمس حتى انت؟ يا لکابي! 
نت التي ي شباي باسمها 
وشدا بفیض ضیالها الب ام 


ساحطم الذي شبدته 


ما انب إلا EF‏ ا خیم 


هنّ الصديقاتٌ السواهرٌ في اجى 
پسفسهسمین روحي, وانفجار مشاعري 
ويرقن في جَفني حیوط اه 
فضیت. تحت الساء الساحر 
اليل لحان الحياة شرا 
ومطاث للهةٍ الجمال اللهم 
مفو عليه التتتفسن غير حبيسة 
ونمحلق الأرواح فوق الانجم 
کم بسرت تحت ظلامه ونجويه 
تيت أحزان الوجود الظلم 
وعل فمي نفم اي الصدی 
تُلْقيه قافلك الجر على فمي 
کم رخست أرقبٌ كل نج م عابر 
واصوغ ف مسق الظلام ملاحتي 
أو أرقبُ القمر الودغ في الدذجی 
واهيم في وادي الخيال الفاتن 


الضبفت EEE‏ ف فوا ژادي ر فة 
تحت الساء اذه الساكن 
والضوء يرفص في جفوني راسا 


۱۳۹ نازك الملانکة/م ٩‏ 


في غمتها احلا قلب آمن 


01 


شمس أما أنت.. ماذا؟ ما الذي 
تلقاه فيك عواطفي وخواطري؟ 
لا نعجبي إن کنت عاشقة التدجتئن 
با رة اللیب المذيب الصاهر 
يا من مرق "کل حلم شرق 
للحالمين وکل طیف ساحر 


2 


يا من دم ما يشيذده الدُجى 

وات ف أعاق قلب الشاعر 

أضواؤك المتراقصاتٌ ميعها 
۳ 9 0 


۱۹۶۱-۷۸ 


بعد هام رعاثتة الیل 


مر عام با شاعري ملد أَبْصرْ 

نك 5 ذلك الصباح الكليب 
مسر عام " تکتحل يي الظم 87 
اليالي تمر 7 الا 

ام ف بطنها المملّ ار سبك 
وأنا لا وشوقي يردا 

د وروحي في عساصف من هيب 


مر عام من قال؟ هل آنا في محل 

م باه یل الصدف؟ 
أممو وهم ما خلثة سنة أط 

فا آضواه‌ها الزمان الشیم؟ 
مر عام ور آقابلك. ماذا؟ 

كيف ابفت على حياي اطموم؟ 


۱۳۱ 


كيف طابث لي الحياة على سل 

دك عفي؟ ول يمني الوجوم؟ 
الشهین السزین في هداة اللي 

لىء ألم بافه إليك النسيم؟ 
والشرود الذي امات أحاسي 

سى أما حدئتلك عنه النسجوم؟ 


۰ ۰ + 


لم ازل اذکر لصاح الذي مسر 
نذی فوق قلي الکسور 
منذ عام في الشارع الصاخب المم 
خد والنتفت‌سسی في صفاء الائشر 
همع نا هنالك الصُدْفةٌ الحل ۱ 
و في ففلة من القدور 
والتقينا لم نسم لم احلدد 
ك با في فؤادي العصور 
لحظة تم أجهز الرْمَنُ القا 
۱ سي على قلب خلمي المسحور 
سرت يمنى وسرت ری ول یسب : 
ق سوى ثورتي ونار شعوري 
30-1 


7 5 3 
ومضى العام كله كل يوم 
اتلقى الصباح ‏ بلاخلام. 


۱۳۲ 


کل يوم أقولٌ: يا فليي الظم 
ان للصحو لا ته بالنمام 

ربجا أشفقت بناالصّدَفٌ العم 
ياء هذا الصباح بعد الظلام 

لن يضر الأقدارٌ في ليلها أن 
تتلفاك مرو بایتسام 

فتدب الحياة ثانية في 
لك وتصحو خلامدٌ الأنغام 


تك حيا خرا مسن الآلا ۳1 
+ و ۰ 
عر عام ودقفث ساب الحم 5 
قا عشرا وأستيقظت أحزاني 


الثلناء لم یمن إلى أش 


8 


س حزين, مغروري الا حسان 
لين إلا ابعسامتي الرة الظف - 
ای ودفات قلبي الحيرانٍ 
8 0 
ليس إلا ظل من الصمت والله 
فة يبدو في جة جفني الظمآنٍ 
1940-5-75 عاشقة الليل (۱۱) 


۱۳۳ 


وردة لعبه السلام 


«نظمت الشاعرة هذه الاغنية في مساء اليوم الذي 
اعلن فيه اعتقال السید عبد السلام عارف بتهمة 


التامر سنة 0۱۹5۸ 
في جداولنا في شفاه روابینا رَيْبِةٌ وظلام 
وسؤالٌ تحرّق ملْ: أغانينا: این عبد السلام؟ 
ا ا 
والعروبةٌ تسأل: این اضغناه؟ . صوتها عزون 
هل نقول ها انا قد مین في ظلام السْجون؟ 
+ ب 4 
ولاذا سنسجنه؟ يسأل الرافدان . اي ذنب جناة؟ 
هل نقولٌ ها إنْه يا شواطی4 كان عرب الشفا؟ 
wee‏ 
نا انكرثه الروج الخضيبه بدم اور 
وسیلبث فوق خدود العروبه ‏ خجلا واحراژ 
+ 4 ۰ 
والملايين ترقب في حُرْقةٍ وانفعال حافة الكأس 
صوتبا رن يلقي السوال متى يا جما مطل الشمس ؟ 
4 4 


۱۳ 


واللایین نحمل في يدها ورده لك عبد السام 
يا نصيرٌ العروبة والحقٌ والؤحده يا عدو الظلام 
)140۸( 


۱۳۵ 


تلع ونار 


تال مادا أقصد؟ لا دعن لا تال 
۷ 3 تعرد بوابة هذا الرکن 0 و الففل 
1 وراء اا وروداً قد دشل 
ON ¥‏ 
إن آنا کاشف لك إن عرزیست رؤى حبّي 
وزوايا حافلاً باللهفة في قلبي 
1 سوف تثورعل ذنبي 
و اتيك أشواكاً في دري 





ens 
وإذا ماردخت تبني > هل أنسحب؟‎ 
هل يقبّل ثلجَ عتابسك قلبي الملتهبٌ؟‎ 
آتری أتقبَّلٌ؟ لا افغضب؟ لا اضطرب؟‎ 
لا! بل سائورٌ عليكَ.... سياكلي الفْضَب‎ 


۰ 4 > 


۱۳۹ 


وستذفب يا آدمٌ لا تسال عن حوا: 
9 

وإذا ما انت ذهبتٌ وابقفیت الشونا 

عورا عطش انا لا جلم أن فى 

N NETS 

واذا ما نت ذهبت... فیذا ۱ ۱۳ 
eee‏ 

اترك أعسباري ی حيث هي 

اتركني أسفلة 2 وردوداً ري 

ووروداً تبقى تحت ثلوجك منحنيه 


f 


© 6 © 
في زاوية من يه حيرى تة 


ذلك ما شاءتة أقدار ESE‏ 
آدم مشل الجليد. وحوء ناريه 
شجرة القمر () 


۱۳۷ 


لنگن أصدقاء 


لنکن اصدقاء 

ف متاهات هذا الوجود الكئيبٌ 
حيث يشي الدَمارٌ ويا الفناء 

في زوايا الليالي البطاء 

حیث صوت الضحايا الرهيبٌ 
هازثاً بالرجاء 

لنکن اصدقاء 

فعیونْ القَضَاءً 

جامداث ادق 

تم البشر اين 

في دروب الأسى والائین 

تحت سوط الزمان التزق 

لنكنْ اصدقا 

الاك التي غرفت كيف 6 الدماء 
ور رقاب الخليين والابریاء 
ستحس اختلاج الشعوز 

كلا لامسث إِضْبعاً أو يدا 
والعيونٌ الى طالا حدّقتٌ في غروز 
ترمق اموك الاسودا 

موکب الرازحین العبیذ 


۱۳۸ 


هذه الاعیی الفارغاث 

ستجس الحياة 

ويعود الْجَمُودٌ البليدٌ 

خلفها آلف عرق جدیذ 
والقلوبٌ التي سَمِعْتْ في انتعاش 
صرّخاتٍ الجياع العطاش 
ستذوبٌ بکاء على الجائعين 
ستذوب لتسقي صذی الظامئين 
کاس ولتكنْ ملت بالأنين 


لانانا 
لنکن اصدفاء 
نحن والظالمون 
نحن والعزّل التعبون 
والذین يقال هم «جرمون» 
نحن والأشقياة 
نحن والثملونَ بخمر الرخاء 
والذينَ ينامونَ في القفر تحت السماءٌ 
نحن والتائهون بلا مأوى 
نحن والصارخون بلا جدوى 
نحن والأسرّى 
نحن والامع الأخری 
في بحارٍ الئفوج 
في بلادٍ النوخ 


۱۳۹ 


في الصحارى دفي کل ارض ر تضم البشر 


EF 0 ووعث‎ 


4 ۰ 
لنکنْ اصدفاء 
إن صوتاً وراة الدماء 
في عرو الذین تسافا کژوس العداء 


في عروتي الذین يظلُون كالثملين 
يطعنونٌ الاخاء 
يطعنونَ اعزاءهم باسمين 


في عروق المحبّين. . . واطاريين 

من احبائهم. من نداء الحنين 

في جميع, العروق 

إن صوتا وراء جميع. العرُوق 

هامسا في قرارة كل فزاٍ حَمُوق 
م الاخوة النافرين 

ويشد قلوبِ الشقیین والضاحكين 

ذلك الصوت. صوت الإخاء 


فلكنْ أصدقاء 
في بعيدٍ الدیار 


۱:۰ 


في الصحارى. وفي القّطب. 3 ادن الامنه 
ف ال ی الساکنه 

ووراة البحاز 

اصدقاء بش 

اصدفاء ینادون این الق 

ویصیحون في یرو ذابله 

ويموتون في وحدة قاتله 

أصدقاءٌ جیاغء حِفَاة غراة 

لفظتهم شفاه الحياة 

إنهم اشقیاء 


من بعیذ 

صوت عصف الریاح الشديدٌ 
ناقا آلف صوت مدیذ 

من صرّاخ الضحایا وراء الْحدُود 
في بقاع الوجود ۾ 
الضحاياء ضحايا العراك 
وضحايا القيوذ 

رصدی «هیاوائا» هناك 

مُقلا باین ن الجياع 

بامی الصطلین لی الى 
بالذينَ يموتون دون وداغ 

دون أن یعرفوا أما 


دوا آباء 
دونما أصدقاء 


۹:۸ 


۱:۲ 


مر القطار 


الیل عتد السکون إلى المذى 

لا شيءَ )م یقطعه سوی صو بلیدٌ 
لحمامة خیری وکلب بح النجم البعيدٌ. 
والساعة البَلْهاءٌ : تلهم الغدا 

وهناك في بعض احهات 

مر القطاز 

عجلانهُ غزل رجاة بت آنتظر النهاز 
من اجله . . مر القطاز 

وخبا بعيداً في السکون 

خلت اللال. النائياث 

م يبق في نفي سوى رجم, وَهُونْ 
وأنا حدق في النجوم. الجالماث 
اباب والضفٌ الطويل 

ص ساهرین ومتغبین 

ال الیل الثقيل 

في اغین سَيِمْتْ وجوه الراكيين 

في ضوء مصباح القطار الباهتِ 
مثمث مُراقبة الظلام الصامت 
آنصور الضجر الریز 

في أنفسٍ مت وأتعبّها الصفيرٌ 


۱:۳ 


هي والحقائبٌ في انتظاز 
هي والحقائبٌ نحت أكداس الغبار 
تغفو دقائق ثم يوقظها القطاز 
ول بَعْض الراكبين 
متثائباً. تسا في كَل مق في القفاز 
وف یر في وجوه الآخرين 
في أوجه 7 باه يجمعهم قطاز 
ویکاد یغفو ثم یسم في شرو 
صتا یخمفم في بروذ 
«هذي العقاربث لا تسیا 
ك م من هذا الساء؟ م نی الوصول؟» 
وق ساعهُ ثلاناً ف حول 
وهنا يقاطعٌهُ الصف 
ويلوج مصباخ اف 
ویلوځ صو ء حطة ة عبر ر الساء 
إذ ذاك یذ القطارٌ المجهَدُ 
. وفتی هنالك ف ون 
ا د يرل یبد 
سهران برت قب الوم 
في مقلتیه بر 2-2 الوجوم 
آطرافها. . في وجه لون غريبٌ 
اب عليه حرارة الأحلام آثار احمراز 
تاه ف شبه افتراز 
عن شِبْهِ حلم فرش اللي الجديبٌ 


۱1 


بخفیف أجنحةٍ خفيّاتٍ اللحونْ 
عيناه في شِبْهِ انطباق 

وكأنها تخشی فراز اشعة خلف الحفون 
أو أن ترى شيئا مقیتا لا یطاق 

هذا الفتى الضجر الزین 

عب يحاول أن ری في الآخرين 

شيئاً صوی ال ز القديم 

والقصّةٍ الكبرى الي ستم الوجوذ 
أبطاهًا وقْصُوهًا ومضئ يراقبٌ في بروذ 
تگرازها البالي السقیم 


وقر ر اقدام الخفير 
ول وجه عابس حلف الجاخ 
وجه الخفير! 
و في يده السرا 
فيرى الوجوة المتعبه 
والنائمين وهم جلوس في القطار 
والاعین الترقبه 
ف کل جَفْنٍ صرخة باسم النهاز 
وتضیع م اقدامْ الخفير الساهد 
خلت الظلام الراك 
مر ر القطار وضاع ف قلب القفار 
وبقیت وحدي اسان اليل الشر ود 
عن شاعري ومتى يعوذ؟ 


۱16 


اتراه ۳ به الخفير 

۳ .9 1 ۰ 
ورآه ‏ یعبا به . . کالاخرین 
ومفی يسر 
هو والمبراج ویفحصان الراکبین 
وانا هنا ما زلت أرقبٌ في انتظاز 
واوذ لو جاء القطاز. . . . 

(144۸) 


الاتجاه القومي E Re eS AEE E‏ 
الاتجاه الانساني والاجتماعي هراق موی ا هی قاف هه بو ب و 


نازك الملاثكة والشعر الح SES ES‏ 


فى أحضان الطبيعة OE EE‏ 


ثررة على الشمس و مت 
بعد عام هه و وا هر ی مه مت موم رو 


